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المشهد السياسي

منشآت النفط ــــ التابعة للدولة اللبنانية 
ــــدولار  ــالـ ــ ــاعــــت أمــــــس المـــــــــــــــازوت... بـ ـــــــــــــ بــ
 
ّ
بــأن المــوضــوع  ر  يُــبــرَّ النقدي.  الأميركي 

ــم تــعــرف« أيّ ســعــر صــرف  المــنــشــآت »لـ
تـــعـــتـــمـــد لــتــســعــيــر المــــــــــازوت بـــالـــلـــيـــرة. 
المسؤولون في الدولة لم يهتموا سوى 
ــن »هَـــــــمّ« دعــــم الاســـتـــيـــراد،  لــانــتــهــاء مـ
سارعوا إلى الانتهاء منه كمن يستعدّ 
لــإخــاء والــهــجــرة، أمــا خــاف ذلــك من 
ويُمكن  عليها.  يتفقوا  فلم  »تفاصيل« 
 »الدولة« أمس خالفت قوانين 

ّ
القول إن

»الــدولــة«. فــالمــادة 192 من قانون النقد 
طبّق على 

ُ
ه »ت

ّ
والتسليف تنصّ على أن

اللبنانية  العملة  قبول  عــن  يمتنع  مــن 
ــــحــــدّدة فـــي المـــادتـــن 7 و8 

ُ
بــالــشــروط الم

العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 
من قانون العقوبات«، وهي الحبس من 
ة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبالغرامة 

ّ
ست

ي ليرة. أما 
َ
من 500 ألف ليرة إلى مليون

فــي مــا خـــصّ الــتــســعــيــر، فــتــنــصّ المـــادة 
ستهلك 

ُ
الم قــانــون حماية  مــن  الخامسة 

اللبنانية  بالليرة  الثمن  »إعــــان  على 
بشكلٍ ظاهرٍ بلصقه إمّا على السلعة أو 
 المعروضة عليه«. أما الأخطر 

ّ
على الرف

مـــن »دولــــــرة بــيــع المـــــــازوت« وانــعــكــاس 
ــتـــي ســيــدفــعــهــا  ــفــــاتــــورة الـ ــك عـــلـــى الــ ــ ذلـ
الناس، فهو مقاربة السلطة السياسية 
لــــلــــمــــازوت بـــوصـــفـــه »مـــــــــادة كــمــالــيــة« 
الــنــاس تــرف الاستغناء عنها أو  يملك 
اســتــخــدام خــيــارات بديلة! يُــرفــع الدعم 
عنها بشحطة قلم وقبل زيادة التغذية 
في كهرباء لبنان ــــ بطريقة مستدامة ــــ 
 اعتماد الناس على المولدات 

ّ
حتى يخف

الخاصة، ومن دون الأخذ بعين الاعتبار 
 المــادة هي عُنصر أساسي من حلقة 

ّ
أن

ــم يــعــد لــديــنــا أمــــوال لاستكمال  ــه »لـ ــ
ّ
إن

 %26 
ّ
ف لأن

ّ
الدعم، وهو يجب أن يتوق

مــن أمـــوال الــدعــم الــعــام الفائت وصلت 
إلــــى الــلــبــنــانــيــن، والـــبـــاقـــي ذهــــب إلــى 
والمهربين.  والمحتكرين  التجّار  جيوب 
ســنــكــتــفــي فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة بــدعــم 
ــة الأمـــراض  الأدويـــــة، وخــصــوصــا أدويــ
المجتمع  نطالب  هنا  مــن  المستعصية. 
الدولي بالإسراع في مساعدتنا لوقف 
النزف قبل فوات الأوان«. ميقاتي نفسه 
كان قد طلب أمس عدم فتح الاعتمادات 
للبنزين وفق سعر 8000 والانتقال إلى 
الدعم  رفــع  لتمرير  ليرة  ألــف   12 سعر 
تدريجياً. وأعلن ميقاتي خلال المقابلة 
ــه فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي »تــواصــلــنــا  ــ

ّ
أن

الــذي أبدى  الــدولــي  مع صندوق النقد 
اســــتــــعــــداده لــــدعــــم لـــبـــنـــان، وعـــرضـــنـــا 
الحلول  واقــتــراحــات  الكهرباء  مشكلة 
المناسبة. واجتمعت مع رئيس منظمة 
الصحة العالمية الذي أبدى الاستعداد 
ــم الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي فــــي لـــبـــنـــان،  لــــدعــ
 الــــــــدول المـــانـــحـــة عـــلـــى تــقــديــم 

ّ
وحــــــض

المساعدات للبنان«.
اتفاقية  بــدأ تنفيذ  الــســيــاق نفسه،  فــي 
الفيول بــن لبنان والــعــراق، مــع تفريغ 
ألـــــف طـــن،  ـــ 31  بــ مُـــحـــمّـــلـــة  أول شــحــنــة 
مـــن حمولتها  ألـــفـــا  ــفـــرغ 15  ـ

ُ
ت أن  عــلــى 

انــات معمل ديــر عمار، و16 ألفاً 
ّ
في خــز

الــزهــرانــي، وستليها باخرة  فــي معمل 
فـــيـــول أويــــــل قـــبـــل آخـــــر أيــــلــــول. وشــكــر 
مــيــقــاتــي »حـــكـــومـــة الــــعــــراق عـــلـــى دعـــم 
أشكر  كما  النفطية،  بالمشتقات  لبنان 
ــعـــرب عــلــى دعــمــهــم الـــدائـــم  أشـــقـــاءنـــا الـ
 لـــبـــنـــان لم 

ّ
لـــلـــبـــنـــان، وأتـــعـــهـــد لـــهـــم بــــــأن

ولــن يــكــون ســاحــة لــإســاءة إلــى الــدول 
طالب جميع الأطياف 

ُ
العربية. من هنا، أ

الــلــبــنــانــيــة بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة الـــنـــأي 
 عــن أشقائه 

ّ
بــالــنــفــس. لــبــنــان لــم يــتــخــل

العرب وهــو يدعوهم إلــى عــدم التخلي 
»الأشقاء«، وتحديداً  عنه«. هذا الشكر لـ
لــلــســعــوديــة والإمــــــــارات الــعــربــيــة، غير 
المقرون بأفعالٍ إيجابية، حجبه ميقاتي 
عن الجمهورية الإسلامية في إيران في 
مــا خــصّ إرســـال النفط إلــى لبنان، فلم 
يجرؤ على شكرها أو توجيه تحية لها، 
بل قرّر من منبرٍ أميركي »بيع« موقفٍ 
لحلفائه الغربيين والعرب والتعبير عن 
ــه »حزين على انتهاك سيادة لبنان، 

ّ
أن

ولـــكـــن لــيــس لـــــديّ خــــوف مـــن عــقــوبــات 
بمعزلٍ  تــمّــت  العملية   

ّ
لأن لــبــنــان،  على 

عــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة«. وقـــد تــوالــت 
ستنكرة« 

ُ
الفعل »الم الثاني ردود  لليوم 

الإيرانية  المحروقات  صهاريج  لدخول 
مــن ســوريــا إلــى لــبــنــان، مــن قبل القوى 
شكّل فريق »14 

ُ
والأحـــزاب التي كانت ت

آذار« والدائرة في فلك الولايات المتحدة 
ــة.  ــعـــوديـ ــة والإمــــــــــــارات والـــسـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
استيراد   

ّ
أن اللبنانية  الــقــوات  فأعلنت 

الــنــفــط الإيــــرانــــي »لــــم يـــــراع لــيــس فقط 
المعايير القانونية والتنظيمية المتعلقة 
ــات والمـــشـــتـــقـــات  ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ ــيــــراد المـ ــتــ بــــاســ
النفطية باعتبار أن هذه المسألة تخضع 
في لبنان لنصوص قانونية وتنظيمية 
ــمــا تــجــاوز كــل ما 

ّ
واضــحــة المــعــالــم، وإن

والبعد  اللبنانية  الــدولــة  بـــدور  يتصل 
 هــذه الخطوة 

ّ
أن السيادي للبنان، كما 

 لأزمــة 
ً
م حــا هــي استعراضية ولا تــقــدِّ

ــذه المــعــضــلــة  ــ ــزيـــد هـ ــات، بــــل تـ ــروقــ ــحــ المــ
تعقيداً«. بــمــوازاة ذلــك، وفــي ظــل إقبال 
كثيف على طلب شراء المازوت الإيراني، 
من  ثانية  قافلة  الماضية  الليلة  دخلت 
الإيراني  بــالمــازوت  المحمّلة  الصهاريج 
إلــى لبنان، ليتم نقلها إلى  من سوريا 

مختلف المناطق.
عــلــى صعيد آخـــر، دعـــا رئــيــس مجلس 
ــــى جــلــســة عــامــة  ــرّي إلـ ــ ــواب نــبــيــه بــ ــنــ الــ
ــان الــــــــــوزاري لــلــحــكــومــة  ــيـ ــبـ لمــنــاقــشــة الـ
والــتــصــويــت عــلــى الــثــقــة، يــــوم الاثــنــن 

المقبل في قصر الأونيسكو.
)الأخبار(

ــتــــرابــــطــــة بـــطـــريـــقـــة تــجــعــل  ــاج المــ ــ ــتــ ــ الإنــ
التعامل مع مكوناتها بطريقة مستقلة 

وعشوائية ضرباً من ضروب القتل.
قرار إعدام الناس بات أمراً واقعاً أمس، 
بـــعـــد أشـــهـــر مــــن ابــــتــــزازهــــم ومـــمـــارســـة 
 

ّ
ــي مـــلـــف ــ ــغــــوط عـــلـــيـــهـــم فـ أقــــصــــى الــــضــ
حيوي. تهديدات الأشهر الماضية التي 
أطــلــقــهــا حـــاكـــم الــبــنــك المـــركـــزي ريـــاض 
سلامة، وتجاهلتها السلطة السياسية 
ــرار لتخفيف   عـــدم اتـــخـــاذ أي قــ

ً
ــرّرة ــقــ مُــ

ذت مع ما يعنيه ذلك من 
ّ
ف

ُ
حدّة الأزمة، ن

انــتــقــال إلـــى مستوى أكــثــر خــطــورة من 
 نتائجه على 

ّ
الانــهــيــار، سيتم رمــي كــل

السكان. رفع الدعم عن المحروقات، من 
دون اقترانه بخطوات حمائية كتوزيع 
بــطــاقــة لــلــدعــم المــالــي، وإيــجــاد مــصــادر 
لــلــطــاقــة الــبــديــلــة وإطـــــاق خــطــة للنقل 
ــادة إنــتــاج مــؤســســة كهرباء  ــ الــعــام وزيـ
ى من قدرات 

ّ
لبنان، يعني ضرب ما تبق

معيشية لــدى الــســكــان، والــقــضــاء على 
معظم القطاعات الاقتصادية.

رفــع الــدعــم نهائياً عــن المــــازوت، قابله 

رفـــع »جـــزئـــي« عـــن اســتــيــراد الــبــنــزيــن، 
فتمّ اعتماد سعر 12 ألف ليرة للدولار 
الـــــذي  الــــــقــــــرار  لـــــيـــــرة.  آلاف   8 عـــــــوض 
صـــدر أمـــس »حـــــرّر« الــبــنــزيــن مــن عند 
شـــركـــات الاســـتـــيـــراد وبــــــدأت تــوزيــعــه 
يعني  لا  ذلــــك   

ّ
أن إلا  المـــحـــطـــات،  عــلــى 

«. الـــطـــوابـــيـــر الــخــانــقــة أمـــام 
ً
»حـــلـــحـــلـــة

 أصــل 
ّ
مــحــطــات المــحــروقــات عــــادت لأن

التي  الكميات  وهــو  يُــحــل،  لــم  المشكلة 
تحتاج إليها السوق. فالبواخر السبع 
التي فتح مصرف لبنان لها اعتمادات 
ــــع أن تــكــفــي 

ّ
يُــــتــــوق ــة الأســــــبــــــوع،  ــ ــدايـ ــ بـ

لــعــشــرة أيـــام فــقــط بــعــدمــا كــانــت تكفي 
ــة، والــســبــب هــو تغيّر  شــهــراً قبل الأزمــ
ــاع طلبهم  ــفــ ــســتــهــلــكــن وارتــ

ُ
الم ســـلـــوك 

على البنزين نتيجة خوفهم الدائم من 
انقطاعه أو ارتفاع أسعاره. غياب الثقة 
يــه قـــــرارات السلطة 

ّ
ــغــذ

ُ
لـــدى الـــنـــاس، ت

السياسية من جهة، وسيطرة مصرف 
لبنان على الاعتمادات من جهة أخرى، 
الـــذي يُــطــبّــق ســيــاســة خــنــق الاقــتــصــاد 
وخفض الاستهلاك إلى الحدود الدنيا. 

 مصرف لبنان هو الذي يُقرّر ــــ 
ّ
وطالما أن

باستنسابية ــــ الكميات الضرورية من 
البديلة،  الحلول  وبغياب  المــحــروقــات، 
ســتــســتــمــر الأزمـــــة وتــتــفــاقــم، وخــاصــة 
ــــــه يُـــنـــقـــل عــــن مـــســـتـــوردي ومـــوزعـــي 

ّ
أن

 البنك المركزي، عند رفع 
ّ
المحروقات أن

الــبــنــزيــن، سيستمر  عــن  الــدعــم نهائياً 
في توفير الــدولارات لفتح الاعتمادات 
لا  منصّة صيرفة، حتى  بحسب سعر 
تــلــجــأ الــشــركــات إلـــى الـــســـوق المـــوازيـــة 
بما يؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة. 
لــكــن، ســـيّـــان مـــا بـــن تــأمــن الـــــدولارات 
على سعر 3900 ليرة أو 8000 ليرة أو 
16 ألف ليرة، ففي النتيجة يوجد عملة 
صعبة ستخرج من حسابات مصرف 
لــبــنــان... »الـــفـــارغـــة«. فــمــن أيـــن سيأتي 
ريــاض سلامة بـــالـــدولارات؟ هــل يعود 
هـــو إلــــى الــلــعــب فـــي الـــســـوق المـــوازيـــة، 

ويشتري منها الدولارات؟
ه رئيس الحكومة 

ّ
« رفع الدعم تول

ّ
»زف

نــجــيــب مــيــقــاتــي أمــــس خــــال مقابلته 
فقال  الأميركية،  ان«  ان  قناة »ســي  مع 

»الدولة« تبيع المازوت بالدولار:

ة حماية  اجتماعية
ّ

رفع الدعم عن المحروقات من دون خط
ما  اللبنانية،  بالليرة  للصفيحة  سعرٍ  على  تتفق  أن  دون  من  المازوت،  عن  نهائياً  الدعم  الحكومة  ورفعت  الأمر  ضي 

ُ
ق

فق على الدخول في »مرحلة 
ُّ

ضاعف المشكلة مع »دولرة المازوت«، وتحميل الكلفة للناس. أما بالنسبة إلى البنزين، فات

الكمية  تنتهي  للدولار. وحين  ليرة  ألف  اليوم وفق سعر 12  بدءاً من  الصفيحة  باع 
ُ
لت الدعم،  رفع  النهائي« من  نصف 

»المدعومة«، سيبيع مصرف لبنان الدولارات ــــ التي لا يملكها ــــ للشركات المستوردة وفق سعر منصة صيرفة. رسمياً، 

 السلطة السياسية 
ّ

دخل السكان في لبنان أصعب جزء من الأزمة ولن يملكوا الأدوات اللازمة لمواجهة تبعات الانهيار، لأن

رت إعدامهم عبر رفع الدعم قبل تأمين البديل
ّ
قر

دخول قافلة ثانية من 

صهاريج المازوت الإيراني

 طلب كثيف عليه
ّ

في ظل

جه حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، إلى تمديد العمل بالتعميم 151، أي دفع الودائع بالدولار 
ّ
يت

حتجزة في المصارف وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار. هذا الاختراع كان وسيلة سلامة 
ُ
الم

إلى  والمتوسطين  الصغار  المودعين  الخسائر في ميزانياتهما عبر دفع  ص من 
ّ
للتخل والمصارف 

سحب ودائعهم و»رميهم« خارج القطاع المصرفي. وبعدما كان التعميم موضوع نقاشٍ بين وزارة 
المالية ومصرف لبنان ولجنة المال والموازنة التي طرح بعض 
ليرة،  آلاف   10 بحسب سعر صرف  الودائع  دفع  أعضائها 
قرّر سلامة تجميد النقاش في الأمر حالياً بطلب من رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي، الذي لا يُريد أن ترتفع الكتلة النقدية 
في التداول بما يؤدي إلى زيادة الضغوط على سعر الصرف، 
لأنّ الهدف الذي يعمل عليه ميقاتي ــــ سلامة حالياً هو ضبط 
ضح 

ّ
سعر الصرف قدر الإمكان، والعمل على خفضه. ولم تت

بعد ردّة فعل المصارف الراغبة في زيادة سعر صرف الدولار المحجوز )اللولار( لتقليص حجم 
المطلوبات في ميزانياتها، بعدما تراجع الإقبال على السحب بسعر 3900 ليرة للدولار المحجوز.

)الأخبار(

د الـ 3900؟
ّ

سلامة يمد

في الواجهة

امتحان أول: ثاني »ارتياب مشروع« بالمحقق العدلي

نقولا ناصيف

ــيـــس  ــرئـ حــــكــــومــــة كــــالــــتــــي يــــتــــرأســــهــــا الـ
ستهل 

ُ
نــجــيــب مــيــقــاتــي، فـــي الـــغـــالـــب، ت

ختم. معظم 
ُ
بها العهود الرئاسية ولا ت

إلى  تــأتــي  المتعاقبين  الــرؤســاء  ولايـــات 
أولــــى حــكــومــاتــهــا بــخــبــراء فــي مهنهم، 
 كل 

ّ
نــاجــحــن، حــمــلــة شـــهـــادات. فــي ظـــن

عهد جديد أنه يريد تنظيف البلاد ممّا 
يحسبه أدران الحقبة المنصرمة متروكة 
ــه، تــحــت عـــنـــاويـــن الإصـــــــاح، أول  ــامــ أمــ
شــعــارات المــرحــلــة الــجــديــدة. لــذا صــارت 
الرئيس.  الأولــى حكومة  الحكومة  عدّ 

ُ
ت

مــن بعدها - لأنــهــا إمــا لا تنجح تماماً 
أو تخفق - تليها الحكومات السياسية. 
الرئيس كميل شمعون  مــع  ذلــك  حصل 
بــرئــاســة  ثـــاثـــيـــة  بــحــكــومــة  ــام 1952  ــ عـ
الــرئــيــس خــالــد شــهــاب دُعـــيـــت حكومة 
مـــوظـــفـــن. ومــــع الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شــهــاب 
ــيـــت  دُعـ عـــشـــريـــة  بـــحـــكـــومـــة   1958 ــام  ــ عــ
حــكــومــة مــجــهــولــن لأن أعـــضـــاءهـــا ما 
لم  كــرامــي  الرئيس رشيد  خــا رئيسها 
فلم تعش  »ثــورة 1958«،  ينخرطوا في 
أكــثــر مـــن أيــــام قــلــيــلــة قــبــل أن تطيحها 
»الـــــــثـــــــورة المــــــــضــــــــادة«. ومـــــــع الـــرئـــيـــس 
عـــام 1970 بحكومة  فــرنــجــيــة  ســلــيــمــان 
شــبــاب تــرأســهــا الــرئــيــس صــائــب ســام. 
ومع الرئيس الياس سركيس عام 1976 
بحكومة اختصاصيين ترأسها الرئيس 
ــم الـــــحـــــص. ومـــــــع الــــرئــــيــــس أمــــن  ــيـ ــلـ سـ
الــجــمــيّــل عـــام 1982 بــحــكــومــة الــرئــيــس 
ان، وصــــولًا فــي مــرحــلــة ما 

ّ
شــفــيــق الــــــوز

بعد اتــفــاق الــطــائــف إلــى الــرئــيــس اميل 
ــــى حــكــومــات عـــهـــده عــام  لـــحّـــود فـــي أولـ
1998 برئاسة الحص، كانت مزيجاً من 

حملة شهادات واختصاصيين ونواب.
ــات الــعــهــد،  ــكـــومـ ــن أولــــــى حـ المــــألــــوف عــ
كــل عــهــد، أن يــكــون رؤســـاؤهـــا مجرّبين 
ان، أو يشغلون 

ّ
كــكــرامــي وســـام والــــــوز

المــنــصــب لـــلـــمـــرّة الأولــــــى كـــالـــحـــص. لــذا 
كـــانـــت الــحــصــة الــفــعــلــيــة فــيــهــا لــرئــيــس 
ــى  ــ ــا أولــ ــ ــــوهـ ــــدعـ ــة الـــــــــذي يـ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
بمواصفاته  يــريــدهــا  عــهــده.  حــكــومــات 
وأشـــخـــاصـــه هــــو. ذلــــك مـــا عــنــتــه أيــضــا 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  عبارة 
ــات عـــهـــده بــرئــاســة  ــومـ ــكـ بـــعـــد أولــــــى حـ
سعد الحريري، بقوله إنها ليست أولى 
حكوماته. تعاقبت من بعدها حكومتان 
ــرّر إبــانــهــمــا الــعــبــارة نفسها، وصـــولًا  كـ
الآن إلـــى حــكــومــة مــيــقــاتــي مـــن دون أن 
أن تصير  أولــــى حــكــومــاتــه، ولا  تــكــون 
حتى، وإن في السنة الأخيرة من ولايته.
الطالع،  بسبب ذلك ربما ليست حسنة 
ريــــن 

َّ
ــحــبــط الــــــــوزراء المــــوز

ُ
ــن غــيــر أن ت مـ

ــن غــيــر أن يــتــيــقــنــوا  لــلــمــرّة الأولــــــى، ومــ
المقبلة، وكيف  كيف سيمضون الأشهر 
يتوقعون خروجهم من هذا المرجل ولا 

متى، وبأية أرباح وخسائر.
مــــــع أنـــــهـــــا حــــكــــومــــة حــــمــــلــــة شـــــهـــــادات 
ــدّرة واخــتــصــاصــيــن وحــرفــيــن في  ــقـ مـ
أشـــغـــالـــهـــم، ورئـــيـــســـهـــا هــــو الــســيــاســي 
ب وابن كار، ومعه الوزير  الوحيد المجرَّ
الــطــريــقــة  أن  إلا  ــيـــب،  ــبـ بـــوحـ ــه  ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
تــألــيــفــهــا لا تختلف  فـــي  اتــبــعــت  الـــتـــي 
الــتــي سبقتها  الــحــكــومــات  عـــن أي مـــن 
منذ اتــفــاق الــدوحــة عــام 2008: أيــا تكن 
شــهــاداتــهــم ومــراتــبــهــم المــهــنــيــة لــيــســوا 
الــــوزراء ســوى وزراء الكتل  فــي مجلس 
ليسوا  غير حزبيين.  وإن  التي سمّتهم 
 منهم يستمدّ قراره 

ٌ
وزراء مستقلين، كل

من حيثيته الشخصية. هم أيضاً على 
صورة موازين القوى المرسومة مذذاك، 
بما يمكّن رؤساء الكتل ـ لا الوزراء ـ من 
امــتــاك الــفــيــتــوات واســتــخــدامــهــا داخــل 
الــوزراء  الحكومة وفي جلسات مجلس 

فـــي لــحــظــة شــعــور أي مــنــهــم أن الــزمــام 
ــت مـــن بـــن يـــديـــه. مـــا يــعــرفــه بعض 

َ
يُــفــل

الوزراء الجدد، أو ربما لا يعرفونه، أنهم 
محاطون بغيلان وضِباع.

ــد تـــكـــون الــفــضــيــلــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي  قــ
يــمــتــلــكــهــا الــــــــوزراء الــــجــــدد، وجــمــيــعــهــم 
جـــدد، أن طــابــة الــحــظ توقفت فــي خانة 
كــل مــنــهــم. أمـــا بــعــد ذلـــك، والمــقــصــود ما 
ســيــلــي خـــروجـــهـــم مــــن جــلــســة مــجــلــس 
الــثــقــة مــن الاثــنــن المقبل،  الـــنـــواب لنيل 

فمختلف تماماً.
عــلــى طـــرف نــقــيــض مــنــهــم، لا يُشبههم 
ــو المــــــتــــــمــــــرّس فـــي  ــ ــ ــم أبـــــــــــــداً. هـ ــهــ ــســ ــيــ رئــ
ــدءاً بــحــكــومــة  ــ ــ الـــحـــكـــومـــات الـــصـــعـــبـــة بـ
2005 عــلــى أثـــر اغــتــيــال الــرئــيــس رفيق 
يــقــود سلطة  الــحــريــري، وكـــان عليه أن 
رَسَـــمَ خصوم دمشق في قوى  إجرائية 
إلـــى  وخـــطـــواتـــهـــا  بــرنــامــجــهــا  آذار   14
مــا بــعــد أولـــى انــتــخــابــات نــيــابــيــة عامة 
ــروراً بــحــكــومــة  ــ ــ مـــنـــاوئـــة لـــلـــســـوريـــن، مـ
 انــقــســام قــوى 8 و14 آذار 

ّ
2011 فــي عــز

إليها  انتقلت  إجرائية  وتــرؤســه سلطة 
ية 

ّ
 مقاطعة سن

ّ
الغالبية النيابية في ظل

حادة معادية له... لأنه تمرّس في تينك 
الـــحـــكـــومـــتـــن، لا يــصــعــب عــلــيــه قـــيـــادة 
حــكــومــة هــو المــحــتــرف الــوحــيــد مــن بين 
أعــضــائــهــا. لـــذا، فــإن الهلع المــفــتــرض أن 
يسود قلوب الوزراء الجدد، لا يكمن في 
الأخطاء التي قد يرتكبونها في المرحلة 
المقبلة، مقدار وطأة الملفات الثقيلة التي 
لا يرثونها عن حكومة سابقة ضعيفة 
ــن الــــســــنــــوات الــخــمــس  مــــتــــروكــــة، ولا عــ
المنصرمة من ولايــة عــون، بل عن طبقة 
سياسية موبوءة أوصل فجعها البلاد 
إلى الانهيار. من أجل ذلك سيكون الغد 
الـــذي يــلــي الاثــنــن المــقــبــل أكــثــر مــن يــوم 

جديد.
أمــام حكومة ميقاتي فــي الأيـــام الأولــى 

لمــبــاشــرتــهــا صــاحــيــاتــهــا، قــنــابــل أولـــى 
مـــوقـــوتـــة لــيــســت قــلــيــلــة الأهـــمـــيـــة، تــبــدأ 
بتحمّل تداعيات رفع الدعم عن الوقود، 
ــرّ فـــي الــتــدقــيــق الــجــنــائــي وفـــرص  ــمـ وتـ
إبـــصـــاره الــنــور جــديــا وتــوحــيــد أســعــار 
ــــرف ومـــقـــاربـــتـــهـــا الــــتــــفــــاوض مــع  ــــصـ الـ
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، قــبــل الــوصــول 
إلى الإصلاحات البنيوية في الاقتصاد 
والنقد الوطني، وحتماً قبل وقت طويل 
العامة  النيابية  الانتخابات  موعد  من 

الربيع المقبل.
مطلع  مــن  والأول  الوشيك  الاستحقاق 
القائمة بين  المواجهة  الأســبــوع، مصير 
قوى سياسية والقضاء حيال التحقيق 

في انفجار مرفأ بيروت. مقدار ما الملف 
الــصــدام سياسي حتماً  أن  إلا  قضائي، 
ــه تـــضـــافـــر أفـــرقـــاء  عـــلـــى نـــحـــو يــشــهــد لــ
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة نــفــســهــا، بعضها مع 
الحقائق  ب كشف 

ّ
أجــل تجن بعض، من 

الفعلية المرتبطة بالانفجار.
ــــثــــقــــة الاثــــــنــــــن أو  ــاء جـــلـــســـة ال ــهــ ــتــ ــانــ بــ
انعقاده  البرلمان خــارج  الثلثاء، يصبح 
المادة  في  عليه  المنصوص  الاستثنائي 
69 من الدستور، ما يجعل ثلاثة نواب 
ــــارق  ــنــــاول المـــحـــقـــق الــــعــــدلــــي طـ ــتــ ــــي مــ فـ
حسن  علي  عليهم  المدعى  هم  البيطار، 

المشنوق،  ونــهــاد  زعيتر  وغـــازي  خليل 
ــدار مـــذكـــرات تــوقــيــف في  واحــتــمــال إصــ
المنصوص  الحصانة  لفقدانهم  حقهم 
تالياً  وتجريدهم   ،40 المـــادة  فــي  عليها 
ــواب عــلــى رفــع  ــنـ مـــن مــوافــقــة مــجــلــس الـ
الــحــصــانــة عــنــهــم لمــاحــقــتــهــم قــضــائــيــا. 
ــدعــــوى عـــدم  وكــــــان الــــنــــواب الــــثــــاثــــة، بــ
اخــتــصــاص الــقــضــاء الـــعـــدلـــي، رفــضــوا 

المثول أمام البيطار للاستماع إليهم.
بـــانـــتـــهـــاء جــلــســة الـــثـــقـــة، مــــا لــــم يــصــدر 
مـــرســـوم فــتــح عــقــد اســتــثــنــائــي لمجلس 
ــع رئــــيــــس  ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ الــــــــــنــــــــــواب يــــتــــطــــلــــب تــ
الجمهورية - وهو بذلك شأن سياسي 
الــبــرلمــان خـــارج انعقاديه  محض - فــإن 
تشرين   19 حتى  والاستثنائي  العادي 
الثاني.  العادي  العقد  الأول، موعد بدء 
وهي مدّة طويلة، قرابة شهر، لا يحتاج 
البيطار إليها كلها كي يصطاد النواب 
الــثــاثــة، نــاهــيــك بــمَــن لا حــصــانــة لــديــه 
فنيانوس  السابق يوسف  الوزير  وهو 
رة في حقه مذكرة توقيف غيابية.

ّ
سط

ُ
الم

بالتأكيد يتحوّط النواب الثلاثة ناهيك 
ــد يــنــتــظــرهــم بــعــدمــا  ــا قـ بــفــنــيــانــوس، لمـ
هدّد المحقق العدلي بملاحقتهم كيفما 
اتــجــهــوا. ولـــذا، مــن المــتــوّقــع أن يتقدّموا 
الاثنين، قبل ارفضاض الجلسة، بدعوى 
ارتــيــاب مــشــروع ضــده لتجميد مهمته 
تــمــهــيــداً لــرفــع يــــده، عــلــى نــحــو مطابق 

لسلفه فادي صوان.
ليس بين الوزراء الجدد أحد معني ربما 
بــتــفــاصــيــل كــهــذه فـــي مــواجــهــة، ليست 
الجديدة طرفاً فيها ما دامت  الحكومة 
واقــعــة مــا بــن الــطــبــقــة الــحــاكــمــة وجــزء 
في  الــعــدلــي.  المحقق  له 

ّ
يمث القضاء  مــن 

مواجهة كهذه غير متكافئة، فوق طاقة 
في  يسهل  برمتها،  الإجــرائــيــة  السلطة 
الخاسر  تحديد  وتيرتها  تصاعد  ظــل 

والرابح.

 بعض الوقت قبل أن
ّ

 سيمر

 تتأكد الحكومة الجديدة

ن
َ

 من أن توقيت تأليفها، بم

 فيها وما فيها، من حظها

أو من سوء طالعها

حكومة كحكومة 

ستهل بها 
ُ

ميقاتي ت

ختم
ُ

العهود ولا ت

لبنانلبنان
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خبر
علم
و

عثمان مستاء

عبّر المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، عن استيائه ممّا نُقِل إليه عن اتفاق عُقِد 
قبل تأليف الحكومة، مع الرئيس نجيب ميقاتي، على استبداله وتعيين قائد معهد قوى الأمن 
الداخلي العميد أحمد الحجّار مكانه. ونقل عثمان هذه »الخبرية« إلى الرئيس سعد الحريري 
معبّراً عن انزعاجه، إلا أنه لم يحصل على أي تطمينات. تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن اتفاق 
على تغييرات تشمل المسؤولين الأمنيّين لا يتجاوز إطار الشائعات، إذ إن الأمر لم يحصل قبل 
تأليف الحكومة. ويقتصر الحديث في التغييرات على ما يُنقل عن رئيس الجمهورية من حين 

لآخر بشأن وجوب كفّ يد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتعيين بديل له.

شكوى مستقبلية من الأبيض

اشتكى عدد من المسؤولين في تيار »المستقبل« لدى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من أن 
وزير الصحة الجديد في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فراس الأبيض )من حصة تيار المستقبل( 
بــأن غــانــم، المحسوب على الحزب  ــوزارة، علماً  الــ فــي  اخــتــار باسم غانم ليكون مــن ضمن فريقه 
التقدمي الاشتراكي، مقرّب جداً من الوزير السابق وائل أبو فاعور الذي كانت علاقته بالحريري 

سيئة في الفترة الأخيرة.

ف )مروان بوحيدر(
ّ

ميقاتي: لم يعد لدينا  أموال لاستكمال الدعم، ويجب أن يتوق

 )هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

دعـــم الــقــطــاع الــخــاص وإعــــادة هيكلة 
الــقــطــاع الـــعـــام، هــمــا المــطــلــبــان الــلــذان 
مـــن أجــلــهــمــا اســتــنــفــر رئــيــس جمعية 
 طــاقــاتــه 

ّ
ــل المــــصــــارف ســلــيــم صــفــيــر كــ

ــــدى المــرجــعــيــات  ــرّر تــســويــقــهــمــا لـ ــ ــ وقـ
ــعــتــبــر 

ُ
الـــســـيـــاســـيـــة. جــــــولات صــفــيــر ت

 الحكومة 
ّ
»لــزوم ما لا يلزم«، طالما أن

انتصار خيار »حزب المصرف«  ل 
ّ
مث

ُ
ت

الــســكّــان، وبالتالي  على خــيــار عــمــوم 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ ســتــعــمــد إلــــى اتـــخـــاذ الـ
ـــارف  ــ ـــصـ ــ ــل المـ ــ ــمـ ــ تـــــــؤمّـــــــن ديـــــمـــــومـــــة عـ
بـــالـــصـــورة الـــتـــي أدت إلــــى الانـــهـــيـــار. 
تضرّ«،  »لا  الضغوط  من  المزيد   

ّ
ولكن

مــــن وجــــهــــة نـــظـــر صـــفـــيـــر، فــالمــطــبــات 
تــمــامــا.  ــمــحَ 

ُ
ت لــم  تنفيذ خطتهم  أمــــام 

الــخــاص يتضمن  القطاع  مطلب دعــم 
ى 

ّ
تتول أن  أي  فلسة، 

ُ
الم المــصــارف  دعــم 

ــا عـــبـــر »وهـــبـــهـــا«  ــاذهــ ــقــ »الــــــدولــــــة« إنــ
ــســفــت لجنة 

َ
ــة. حـــن ن ــامـ ــعـ الأمــــــاك الـ

 عن 
ً
المـــال والمـــوازنـــة الــنــيــابــيــة ــــ نــيــابــة

الــبــنــك المـــركـــزي والمـــصـــارف وتــحــالــف 
ســيــاســي عــبّــر عــنــه اجــتــمــاع رئــاســي 
ــــ  ثلاثي فــي بعبدا فــي حــزيــران 2020 
ة »التعافي المالي« التي وضعتها 

ّ
خط

حكومة حسّان دياب، طرحت المصارف 
الحصول  تتضمن  ــة 

ّ
خــط منها   

ً
بــديــا

على عقارات وأصول من الدولة بقيمة 
من  أول  كــام صفير  دولار.  مليار   40
أمــــس يــكــشــف نـــيّـــة المـــصـــارف مُـــجـــدّداً 
الانـــقـــضـــاض عــلــى الأمــــــاك الـــعـــامـــة ــــ 
المقبلة  المواطنين والأجــيــال  أمــاك  أي 
ــــ وإصــــرار أصــحــاب المــصــارف وكــبــار 
ــادة  ــ ــدم إعــ ــ ــلـــى عــ المـــســـاهـــمـــن فـــيـــهـــا عـ
أمــوالــهــم الــخــاصــة واســتــخــدامــهــا لــردّ 
المــصــارف  وإنـــقـــاذ  المـــودعـــن  دولارات 
ــل المـــصـــرفـــي  ــمــ ــعــ وإعـــــــــــــادة إطـــــــــاق الــ
»الحقيقي«. الخطورة في المسعى هذه 

إيلي الفرزلي

الـــذي تأخر  صــبــاح أمــس نشر الخبر 
التفاوض  سنة. منذ أيلول 2020، بدأ 
لتجديد  ومــارســال  ألفاريز  مع شركة 
حسابات  فــي  الجنائي  التدقيق  عقد 
ــثــــيــــر مــن  ــن الــــكــ ــكــ ــان. لــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــصـــــرف لـ
الـــنـــقـــاشـــات والمـــفـــاوضـــات والمــمــاطــلــة 
اســتــدعــت الانــتــظــار حــتــى يـــوم أمــس، 
ليوقع وزير المالية العقد، بعدما سبق 
أن وقعه ممثل الشركة منذ أسبوعين، 

حاكي الأزمــة من دون أن 
ُ
»مشاريع« ت

عالجها: محطة إنتاج كهرباء، بطاقة 
ُ
ت

تمويلية، التحكّم بسعر الصرف عند 
حــدّ مُعيّ وإجــراء مفاوضات رسمية 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي لمــحــاولــة 

الحصول منه على قرضٍ.
في المقلب الآخر، يقف الرئيس ميشال 
الحرّ  الوطني  التيار  و»نــصــف«  عــون 
سلامة.  ــــ  ميقاتي  خطة  مــواجــهــة  فــي 
ــــون،  ــدّث بـــهـــا عـ ــ ــحـ ــ ــيـــة تـ نــــقــــاط رئـــيـــسـ
ــون خـــريـــطـــة طـــريـــق  ــكــ يُــــريــــدهــــا أن تــ

الحكومة الجديدة:
ــــ اعتماد »خطة التعافي المالي«،
ــــ إعادة هيكلة القطاع المصرفي،

ــــ التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.
مــا يُــنــقــل عــنــه وعـــن رئــيــس »الــتــيــار«، 
تسوية  »لا  أن  باسيل  جــبــران  النائب 
 
ّ
ولا تــراجــع عــن هـــذه المــطــالــب«. ولــكــن
طلبات  على  العلنية  الالــتــفــافــات  أوّل 
عـــون كـــان فــي مــا خـــصّ إعــــادة هيكلة 
الــقــطــاع المــصــرفــي، مــن خـــال اعــتــمــاد 
و»التصحيح«،  »الإصــــاح«  تعبيرَي 
ــقـــة عــلــى »إدخــــــــال« عــبــارة  قــبــل المـــوافـ
»إعـــــادة الــهــيــكــلــة«، لــكــن مـــع حصرها 
»حــيــث يــلــزم«. إصـــاح الــقــطــاع المــالــي 
يجب أن يتضمن منطقياً إعادة هيكلة 

المصارف وتطوير الأسواق المالية.
هذه المعركة تشمل:

ــــن هــيــئــة  ــان عـ ــنـ ــبـ ــل مــــصــــرف لـ ـــــــــــــ فـــصـ
الأسواق المالية،

عن  الــخــاصــة  التحقيق  هيئة  فصل  ــــ 
مصرف لبنان،

ــــ تحويل لجنة الرقابة على المصارف 
إلى سلطة قائمة بذاتها،

ليقوم  المــركــزي  البنك  هيكلة  إعـــادة  ــــ 
بدوره الطبيعي،

ـــ تـــعـــديـــل قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف  ـــ ـــ ـ
ــفـــوّض  ــر لمـ ــبــ وإعـــــطـــــاء صــــاحــــيــــات أكــ

الحكومة،
ــــ تقليص أعداد المصارف بما يتناسب 

مع حجم الاقتصاد،
ــارف فـــي الــبــورصــة  ـــ تــســجــيــل المــــصــ ـــ ـــ ـ
إطــار  خــارج  متداولة  أسهمها  وجعل 
الــــعــــائــــات الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــحــتــكــر 

القطاع،
ــــ فصل سلطة مجالس إدارة المصارف 

عن المساهمين.
الــهــدف مــن تــوفــيــر هـــذه الـــشـــروط هو 
عــدم حصر الــصــاحــيــات فــي شخص 
ــد يــمــكــنــه تــعــطــيــل عــمــل الــهــيــئــات  واحــ
ومــنــع الــرقــابــة والمــحــاســبــة. »إصـــاح« 
 
ّ
المصارف يمرّ بإعادة هيكلتها. ولكن
رئيس الحكومة، والمصارف ومصرف 
ــرّون عــلــى الــحــفــاظ على  لــبــنــان، يُــــصــ
بملكياتها  قائمة،  هــي  كما  المــصــارف 
المصارف  يحكم  فمن  عملها.  وطريقة 

يحكم البلد.
)الأخبار(

ل لميقاتي
ّ

اس مستشاراً أو
ّ

م: نح
ّ

حزب المصرف يتقد

الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة 

نجيب ميقاتي، هو بقيادة النائب 

نقولا نحاس الذي كان أحد المدافعين 

الشرسين عن القطاع المصرفي في 

مجلس النواب، والعاملين على إسقاط 

خطة التعافي المالي لحكومة 

ضاف 
ُ

حسان دياب. اختيار الشخصية ي

إلى هويات الوزراء المختارين للمواقع 

الأساسية ولرئيس الحكومة، للتأكد من 

ة التي 
ّ

انتصار »حزب المصرف«. الخط

سيجري إعدادها والمفاوضات مع 

صندوق النقد، قوامها الحفاظ على 

ات تجميلية الموجود مع إجراء

تقرير

تقرير

تغيير ترشيحات العمداء 

 الأحزاب
ّ

ة« يخض
ّ

في »اللبناني

التدقيق الجنائي ينطلق... بتأخير سنة كاملة!

فاتن الحاج

ــت دعـــوة رئــيــس الجامعة 
ّ

أمـــس، خــض
ــذة  ــ ــاتــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــــــؤاد أيـــــــــوب الأســ
المستوفين الشروط إلى الترشح لمركز 
عــمــيــد، الــقــوى الــحــزبــيــة فــي الجامعة، 
»على خلفية أن الرئيس لا يملك صفة 
ينسف  أن  ــه  لـ يــحــق  ولا  أو صــاحــيــة 
تــرشــيــحــات أقـــرّهـــا مــجــلــس الــجــامــعــة 
انــتــخــاب  تــمــوز 2018، ويــعــيــد  فـــي 27 
ــد،  ــديــ ــن جــ ــ ــــن لــــلــــعــــمــــادات مــ ــــحـ ــــرشـ المـ
لــم يعد للبعض خــدمــة في  حتى ولــو 
الــجــامــعــة كــافــيــة لإتـــمـــام ولايــــة كــامــلــة 
ــاء فـــي الـــدعـــوة«.  لمـــركـــز عــمــيــد، كــمــا جــ
واســـتـــغـــربـــت الـــقـــوى أن تـــتـــزامـــن هــذه 
الــدعــوة مــع دعـــوات لانتخاب مجالس 
الــفــروع وممثلي الأســاتــذة فــي الوقت 
التباساً لجهة من  نفسه، ما سيحدث 
ســيــصــوّت لــلــعــمــداء المــمــثــلــن الــقــدامــى 
قد  الانتحابات  أن  باعتبار  الــجــدد،  أم 
تنجز في كلية قبل الأخــرى، وسيكون 
هناك تضارب في المواعيد، واستغرب 
مـــســـؤول المــكــتــب الـــتـــربـــوي فـــي الــتــيــار 
يستند  أن  مــهــنــا  روك  الــحــر  الــوطــنــي 
رئــيــس الــجــامــعــة فــي دعــوتــه لاخــتــيــار 
مرشحين جدد للعمادات إلى التشاور 
مــع وزيــــر تــربــيــة لــم يــأخــذ الــثــقــة بعد، 
ويــلــغــي بــذلــك نــتــائــج انــتــخــابــات مــقــرّة 
لم  الجامعة، وهــي سابقة  فــي مجلس 
تحصل فــي أيّ انــتــخــابــات أخـــرى، ولا 
سيما أن المجلس حالياً معطل. كذلك، 
التوزيع   فــي 

ً
فــإن الأمــر سيحدث خللا

وســأل:  للعمداء.  والسياسي  الطائفي 
ــا بــــــدا، ومـــــا الــــــذي تــغــيــر  »شـــــو عـــــدا مــ
ــيـــوم حين  مـــن حــــزيــــران 2020 حــتــى الـ
أصــدر أيــوب التعميم الرقم 26 والــذي 
القانونية  اللجنة  إلى رأي  استند فيه 
الــتــشــريــع  الــجــامــعــة ورأي هــيــئــة  فـــي 
والاســتــشــارات الــذي يقول إنــه لا يحق 
إضــافــة شــــروط عــلــى المــرشــحــن لمركز 
عميد غير تلك المحددة في المادة 25 في 
قانون تنظيم الجامعة المعدلة بموجب 
القانون 66؟«. وقال إن التيار سيتقدم 
ــــراض خــــطــــي أمـــــام  ــتـ ــ ــاعـ ــ ــــد بـ ــــديـ مـــــن جـ
»كوننا  الــدعــوة  على  الجامعة  رئــيــس 
اعترضنا في السابق وكانت النتيجة 

لمصلحة عدم إعادة الانتحابات«.
ــة فـــــي تـــيـــار  ــيــ ــتــــربــ ــاع الــ ــ ــــطـ مـــــســـــؤول قـ
ــــأل عــن  المــســتــقــبــل مــحــمــد صــمــيــلــي سـ
الأنــظــمــة والــقــوانــن والــنــصــوص التي 
ــيـــس إلـــــغـــــاء تـــرشـــيـــحـــات  ــلـــرئـ تـــجـــيـــز لـ
صادرة عن مجلس الجامعة، مستغرباً 
المــزاجــيــة فــي الــعــمــل المــؤســســاتــي. أمــا 
ــالــــي فــي  ــعــ ــيــــس هـــيـــئـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الــ رئــ
حــــزب الــلــه عــبــد الــلــه زيـــعـــور فــــرأى أن 
ــــوة ســتــثــيــر إربـــــاكـــــا، ولا ســيــمــا  ــدعـ ــ الـ
الجامعة  فــي  التعيينات  وضــع  لجهة 
فــي سلة كــامــلــة، وخــصــوصــا أن هناك 

قـــوى ســتــنــام وتستيقظ عــلــى خــســارة 
ملف  أن  حين  في  ومواقعها،  مراكزها 
الـــعـــمـــداء يــمــكــن أن يــحــتــمــل الــتــأجــيــل. 
المــســؤول الــتــربــوي المــركــزي فــي حركة 
أمل علي مشيك قال إن أيوب لا يرغب 
فـــي أن يــقــع فـــي الــتــجــربــة نــفــســهــا، أي 
الـــــوزراء الأســـمـــاء كما  يـــرد مجلس  أن 
فعل في المــرة الماضية، لكون هــؤلاء لا 

يمضون ولاية كاملة.
وعلى خط مواز، أثارت دعوة الرئيس 
ــرة لـــلـــتـــرشـــح لمـــنـــصـــب رئـــاســـة  ــأخــ ــتــ المــ
فقط  يوماً   20 نحو  قبل  أي  الجامعة، 
من انتهاء ولايته في 12 تشرين الأول 
ظ القوى، لجهة أن الرئيس 

ّ
المقبل، تحف

أن يدعو  كــان يجب، بحسب صميلي، 
إلـــــى الـــتـــرشـــيـــحـــات قـــبـــل شـــهـــريـــن مــن 
المطلوب  بالدور  ويقوم  ولايته  انتهاء 
ـــن أن  ــي حـ ــــرف، فــ ــعـ ــ مـــنـــه كـــمـــا ســـــاد الـ
بتنظيم  الـــخـــاص   2009/66 الــقــانــون 
المـــادة  فــي  يــذهــب  التمثيلية  المــجــالــس 
ــك، إذ يــنــصّ  10 مــنــه إلـــى أبــعــد مـــن ذلــ
عــلــى تــعــيــن رئـــيـــس جـــديـــد لــلــجــامــعــة 
قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس 
ــابـــق. وثـــمـــة أيـــضـــا مــــن الأســــاتــــذة  الـــسـ
قانونية  على  اعترض  من  المعارضين 
ــتــــاذ فـــي كلية  الــــدعــــوة، إذ أشـــــار الأســ
الــعــلــوم ــــــــــ الــفــرع الــثــالــث فــي طــرابــلــس 
خالد الحسين إلى أن »لا قيمة قانونية 
للدعوة الى ترشيحات لمنصب رئيس 
الــجــامــعــة مــن الــرئــيــس لأن المــهــمــة من 
صلاحيات مجلس الجامعة مجتمعاً، 
وبــالــتــالــي يــجــب فــي هـــذه الــحــالــة أخــذ 
موافقة وزير التربية )الذي يقوم معه 
بسبب  الجامعة  مجلس  بصلاحيات 
الــدعــوة،  عــلــى  الأخـــيـــر( خطياً  تعطيل 
وتبقى إشكالية اختيار 5 مرشحين من 
المتقدمين قائمة وشبه مستحيلة  بين 
الرئيس والوزير  لأنها محصورة بين 
ولا تــراعــي غــايــات ومــقــاصــد المشترع 
الذي جعلها من حق مجلس الجامعة 
، ومـــفـــوضـــا 

ً
ــــف مــــــن  38 عــــمــــيــــدأ ــؤلـ ــ المـ

حكومياً، وممثلين منتخبين للوحدات 
الــجــامــعــيــة«. وبــذلــك، يــتــعــذر، كــمــا قــال 
ــيـــس لــلــجــامــعــة  الـــحـــســـن، تـــرشـــيـــح رئـ
قـــبـــل تــشــكــيــل مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة وأن 
المرشحين  اختيار  تحصر  خــطــوة  أيــة 
الــخــمــســة بــالــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
والوزير هي هرطقة قانونية وتوريث 
عــامــة ضخمة على  مــرفــوض لمؤسسة 

مستوى الوطن.
ولــــــــدى تــــعــــذر تـــعـــيـــن رئــــيــــس أصـــيـــل 
لــلــجــامــعــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــــعــــدم تــشــكــيــل 
مجلس جامعة وعدم وجود مرشحين 
أمام مجلس الوزراء، وجدت الضرورة، 
بحسب الحسين، لتكليف رئيس ريثما 
يشكل مجلس للجامعة وفقاً للقانون 
الـــرقـــم 66 ويــجــتــمــع المــجــلــس الــجــديــد 
ــاء يـــرفـــعـــهـــا لمــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــرشـــح 5 أسـ ــيـ لـ

من  خـــطـــوة  أيّ  تــعــتــبــر  وإلا  الـــــــــوزراء، 
الرئيس المنتهية ولايته خطوة عرجاء 
بمستقبل  ــفـــراداً  ــتـ واسـ قــانــونــيــة  غــيــر 
الجامعة، »أما المادة 14 التي يتذرّعون 
أعمالهم  ممارسة  فــي  للاستمرار  بها 
كلهم،  فتدينهم  انــتــهــاء ولايــتــهــم  رغـــم 
ل 

ّ
وأول ما تدين الرئيس أيوب لأنه عط

ــدم الــــدعــــوة الـــى  ــعـ تــشــكــيــل المـــجـــلـــس بـ
للعمادة  ومــرشــحــن  ممثلين  انــتــخــاب 
ــــي مــجــلــس  ــيـــصـــار الــــــى تــعــيــيــنــهــم فـ لـ

الوزراء لتشكيل مجلس الجامعة، لا بل 
أمعن في التأخير والمماطلة واستمرار 
ثلاث  لــســنــوات  الجامعة  فــرط مجلس 
يلتزم  بالجامعة منفرداً ولم  ليستأثر 
ــر الـــســـابـــق فـــي إعــــادة  بــــقــــرارات الــــوزيــ
الفراغ  الى  الأمــور  الترشيحات لتصل 

الشامل«.
ــوة أيـــــــوب إلـــــى الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة  دعـــــ
الــجــامــعــة لـــن تــلــغــي الـــجـــدل الــقــانــونــي 
منصبه  في  استمراره  قانونية  بشأن 
أكبر  اخــتــيــار  أو  الــبــديــل  لــحــن تعيين 
العمداء سناً، أو تكليف أستاذ مشهود 
له بالكفاءة ولديه أعلى درجة ويملك 

الخبرة.
في المقابل، أوضح أيوب في اتصال مع 
»الأخـــبـــار« أنـــه لــم يــكــن لــديــه، اســتــنــاداً 

إلـــى المـــرســـوم 49، صــاحــيــة بــالــدعــوة 
فــي غياب  الــجــامــعــة  لــرئــاســة  للترشح 
الــجــامــعــة، وبــمــجــرد تشكيل  مــجــلــس 
إلى الاجتماع بوزير  الحكومة، ســارع 
التربية الجديد مؤكّداً ضرورة تعيين 
خطته  ليضع  للجامعة  أصيل  رئيس 
ــــو شــخــصــيــا،  لــتــطــويــر المـــؤســـســـة، وهـ
وضعها  التي  الخمسية  الخطة  أنجز 

في بداية ولايته.
ــى  ــ ــــص الــــــــدعــــــــوة إلـ ــخـ ــ أمـــــــــا فـــــــي مـــــــا يـ
لم  أنه  إلى  العمداء، فأشار  ترشيحات 
يكن يريد أن يقف حجر عثرة في وجه 
بتعيين عمداء  للوزير  العارمة  الرغبة 
جــدد، ولا سيما بعد مضيّ 3 سنوات 
ونـــــصـــــف ســــنــــة عــــلــــى الــــتــــرشــــيــــحــــات 
السابقة، وهناك أساتذة اكتسبوا رتبة 
الأســتــاذيــة خــال هــذه الفترة، وعلينا 
حفظ حقوقهم كي لا يحرموا من هذه 
الفرصة، كذلك هناك أساتذة مرشحون 
إلــى التقاعد خــال سنة أو  يــخــرجــون 
أنــه في إحــدى الكليات،  أقــل. والمفارقة 
هناك أستاذان سيخرجان إلى التقاعد 
ــد ويـــكـــون  ــ قـــريـــبـــا لــيــبــقــى مـــرشـــح واحــ
ــو الــعــمــيــد إذا أبــقــيــنــا عــلــى  حــكــمــا هــ
أيــوب  يخف  لــم  القديمة.  الترشيحات 
اعــتــقــاده بــأن هــذه الــخــطــوة إصلاحية 
ــكـــويـــن مــجــلــس  وتــــصــــب فــــي إعــــــــادة تـ

الجامعة.
أيـــــــــوب أشـــــــــار إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــنـــظـــر فــي 
الــتــي يقدمها الأســاتــذة  الاعــتــراضــات 
لــيــرى مـــا ســتــقــول الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
بـــشـــأنـــهـــا، وخـــصـــوصـــا أنـــــه فــــي المــــرة 
ــة لــــــم يــــكــــن قــــــد مــــضــــى عــلــى  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

الترشيحات أكثر من سنتين.
في حال ترشح لرئاسة الجامعة أكثر 
مــن 5 أســاتــذة، مــن سيختار 5 أسماء 
أجــاب  الــــوزراء؟  إلــى مجلس  ويرفعها 
أيــوب بــأن الاختيار في غياب مجلس 
الجامعة هو قانوناً من صلاحية وزير 

التربية منفرداً.

أيوب: الدعوة

إلى ترشيحات

العمداء هي استجابة 

لرغبة وزير التربية

ثــم أحــيــل بــعــده إلــى ديـــوان المحاسبة 
للحصول على موافقته المسبقة.

تسلم الديوان العقد يوم الأربعاء في 
الثامن مــن أيــلــول الــجــاري، وأصـــدرت 
الغرفة التي تترأسها القاضية نيللي 
أبـــي يــونــس ويـــشـــارك فــي عضويتها 
بو  اللقيس وروزي  رانــيــة  الــقــاضــيــان 
هدير، قرارها أول من أمس، بالموافقة 
ــد، حـــيـــث صـــدّقـــه  ــقـ ــعـ المــســبــقــة عـــلـــى الـ
رئيس الديوان القاضي محمد بدران 
فـــي الـــيـــوم نــفــســه وأحـــالـــه إلــــى وزارة 

المــالــيــة. وبــذلــك، يــكــون المــســار الطويل 
والمــتــشــعــب الـــــذي بـــــدأه وزيـــــر المــالــيــة 
انتهى بتوقيع  غـــازي وزنـــي  الــســابــق 
الــوزيــر الــجــديــد يــوســف خليل للعقد 
أن خليل  علماً  تعيينه.  مــن  أيـــام  بعد 
هــو أحــد أبـــرز المــســؤولــن فــي مصرف 
للعمليات،  مديراً  كان  بوصفه  لبنان، 
ــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــداً عــ ــ ــــديـ ــــحـ ومـــــــســـــــؤولًا تـ

اليوروبوند والهندسات المالية.
إلــى حصول  لــم يكن بحاجة  التوقيع 
الــحــكــومــة عــلــى الــثــقــة، انــطــاقــا مــن أن 

أن صــدرت،  العقد سبق  على  الموافقة 
ــمــــا صـــــــدر قـــــــــرار حــــجــــز الاعــــتــــمــــاد،  كــ
بذاته هو جزء  التوقيع  فــإن  بالتالي، 

من تصريف الأعمال.
وبــالــرغــم مــن موافقة الــديــوان، إلا أنه 
أبــــدى، فــي مــعــرض مــمــارســة رقــابــتــه، 
الأخذ  يتوجب  وتوصيات  ملاحظات 
بها عند التفاوض على عقود لاحقة، 

ومنها:
- عدم جواز إعفاء الشركة من الضريبة 
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة أو أي ضــرائــب 

أخــــرى، وعـــدم إلــــزام الــدولــة بتحملها 
على النحو الحاصل في العقد.

بما  الاعــتــمــاد  قيمة حجز  - تصحيح 
التي  الفعلية  العقد  قيمة  مع  يتوافق 
أي  دولار،  دولار  مــلــيــون   2.7 بــلــغــت 
مـــن 4.927،  ــدلًا  بــ لـــيـــرة،  مــلــيــار   4.151
وذلــــــــــك بــــعــــد اســــتــــبــــعــــاد الــــضــــرائــــب 
تتحملها  أن  يــجــب  الـــتـــي  والــــرســــوم 

الشركة.
- عـــدم جــــواز تــحــديــد الــشــركــة لنسبة 
ــئــــة يــومــيــا  ــدة بــقــيــمــة 2 فــــي المــ ــائــ ــفــ الــ

إنما  المــســددة،  غير  للمبالغ  بالنسبة 
ــدة  ــائـ ــفـ يـــقـــتـــضـــي الالــــــتــــــزام بـــنـــســـبـــة الـ

القانونية المفروضة وفقاً للقانون.
- خــلــو الــعــقــد مـــن نـــص يــتــضــمــن حق 
الـــدولـــة بــغــرامــة أو تــعــويــض فــي حــال 
تــلــكــؤ الــشــركــة أو امــتــنــاعــهــا مـــن دون 

سبب مشروع عن القيام بموجباتها.
- عــدم جـــواز إنــهــاء الاتــفــاقــيــة مــن قبل 
الطرفين من دون سبب مشروع،  أحــد 
وعــــلــــيــــه لا يـــــجـــــوز الــــــدفــــــع لـــلـــشـــركـــة 
الاتفاقية  أنهت  في حال  مستحقاتها 
بــإرادتــهــا المــنــفــردة مــن دون مــبــرر، إذ 

ينبغي في هذه الحالة تغريمها.
- وضــــع ضـــوابـــط حــــول كــلــفــة تــوفــيــر 
الأمــــــن والـــحـــمـــايـــة الـــجـــســـديـــة لــفــريــق 
الــتــدابــيــر الصحية،  ألــفــاريــز وضــمــان 
في ما يتعلق بأزمة كورونا )يجب أن 
المحدد  السقف  المصاريف  تتجاوز  لا 

بـ220 ألف دولار.
ــز  ــاريـ ــفـ ــة ألـ ــركــ - ضـــــــــرورة تـــحـــمـــيـــل شــ
والاستنتاجات  المعلومات  مسؤولية 
الــــتــــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا فــــي الـــتـــقـــريـــر، 
والــــتــــي يـــجـــب أن تــــتــــوافــــق مــــع طــلــب 

الــعــمــيــل ولا يــجــوز لـــــوزارة المــالــيــة أن 
تـــشـــارك فـــي عــمــلــيــة صــيــاغــة الــتــقــريــر، 
وإنما الإشراف فقط على تقيد الشركة 

بالمعلومات المطلوبة.
- عدم جواز تحويل الدولة مصاريف 
للشركة  القانوني  المستشار  وأتــعــاب 
في ما يتعلق بإنفاذ هذه الاتفاقية في 

سياق أي نزاع محتمل.
إلى  المبدئي  التقرير  تسليم  وجــوب   -
التصرف  التي يحق لها  المالية  وزارة 
وفــــق مـــا تـــرتـــأيـــه بــالــنــســبــة لمــضــمــون 
التقرير الموقع من قبل الشركة من دون 
أخـــذ مــوافــقــة الــشــركــة فـــي حـــال قـــررت 

الوزارة الاستفادة من مضمونه.
بــعــد  إلا  الـــتـــحـــكـــيـــم  إجــــــــــــازة  عــــــــدم   -
ــــرار مـــن مجلس  الاســتــحــصــال عــلــى قـ

الوزراء.
بــالــنــتــيــجــة، فـــإن تــوقــيــع الــعــقــد يعني 

مباشرة الشركة لعملها، وفي المرحلة 
مصرف  يسلمها  أن  يــفــتــرض  ــى  الأولــ
لبنان المعلومات التي سبق أن رفض 
ــابـــق، على  تــســلــيــمــهــا فـــي الــعــقــد الـــسـ
المعلومات  بتقييم  ذلــك  بعد  تــقــوم  أن 
ــق بــــهــــا، تـــمـــهـــيـــداً لإصـــــــدار  ــيــ ــدقــ ــتــ والــ
من  أسبوعاً   12 بعد  الأولـــي  تقريرها 

بدء عملية التدقيق.
وفــــــــــي المــــــنــــــاســــــبــــــة، اعـــــتـــــبـــــر رئــــيــــس 
الجمهورية ميشال عون، أن »التدقيق 
20 شهراً  بعد  تحقق  الجنائي  المــالــي 
من السعي الحثيث واليومي للتوصل 
اللبنانيين  إليه، وهو يستجيب لحق 
في معرفة أسباب الانهيار الاقتصادي 
الذي  والمعيشي  والاجتماعي  والمالي 
ــو يمهد  ــاد، وهــ ــبـ ــعـ ــبـــاد والـ ــاب الـ ــ أصـ
ــات المــنــشــودة  ــام الإصـــاحـ الــطــريــق أمــ
ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي 

في مساعدتنا على تحقيق النهوض 
ــل أن تـــوفـــق  ــأمــ الـــــــذي نــ ــــادي  ــتـــــصـ ــ الاقـ

الحكومة الجديدة في السير به«.
ــي  ــ ــالـ ــ وتـــــــابـــــــع عـــــــــــون: »الـــــتـــــدقـــــيـــــق المـ
الجنائي سوف يشمل لاحقاً الإدارات 
والمــــــؤســــــســــــات الـــــعـــــامـــــة والمــــجــــالــــس 
ــئـــات خــصــوصــا  ــيـ والـــصـــنـــاديـــق والـــهـ
تـــلـــك الــــتــــي حــــامــــت الـــشـــبـــهـــات حـــول 
أداء المـــســـؤولـــن عــنــهــا خــــال الأعــــوام 

الثلاثين الماضية«.
ــــى »أن  ــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــ ــ وطــــمــــأن عــ
ــيـــرة مـــن ولايـــتـــي ستكون  الــســنــة الأخـ
ســنــة الإصــــاحــــات الــحــقــيــقــيــة بــعــدمــا 
تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض 
ــيـــن لمـــصـــالـــحـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــنـ ــعـ المـ
ــلـــت الأبـــــــواب  ــفـ وشـــكـــلـــوا مـــنـــظـــومـــة أقـ
ــر الحماية 

ّ
فــي وجــه أي إصــاح مــا وف

لفاسدين ومرتكبين«.

م الحُكم 
ّ
 »حزب المصرف« تسل

ّ
المرة، أن

ــثـــانـــي، إعــــادة  رســـمـــيـــا. أمــــا المــطــلــب الـ
هيكلة القطاع العام فتأتي في سياق 
هذا الفريق »شيطنة« الإدارات العامة 
ــة بــهــا، ومـــن ثــمّ  وحــصــر أســبــاب الأزمــ
 
ّ
أن حجّتهم  المــوظــفــن.  بطرد  المطالبة 

»مُــفــلــس« ولا يستطيع  الــعــام  القطاع 
التكاليف.  دون خفض  من  الاستمرار 
لــكــن ألا تــنــطــبــق هــــذه المــعــايــيــر على 
إعــادة  يستدعي  ما  المصرفي،  القطاع 
شير 

ُ
 الأرقـــام والــوقــائــع ت

ّ
كــل هيكلته؟ 

 حكومة نجيب ميقاتي 
ّ
إلى ذلك، إلا أن

الواقع   على 
ّ

تتذاكى وتلتف أن  قــرّرت 
عــبــر الــتــركــيــز عــلــى »إصــــاح« القطاع 
الهيكلة  »إعادة  بـ والاكتفاء  المصرفي، 
ــلــــزم«. الــتــعــابــيــر لــيــســت أمـــراً  حــيــث يــ
ــف عندها 

ّ
الــتــوق بــل تستدعي  عــابــراً، 

ها تعبّر عن توجّه المسؤولين. بند 
ّ
لأن

الــقــطــاع المــصــرفــي واحـــد من  معالجة 
البنود التي تؤكّد التوجّه الاجتماعي 

ــــ الاقتصادي للحكومة الجديدة.
ــام حـــكـــومـــة ديـــــــاب، خـــاضـــت لــجــنــة  ــ أيــ

ــــــ وتـــحـــديـــداً الـــنـــواب:  ـــ ــة ـ ــوازنــ المــــال والمــ
ــم كـــــنـــــعـــــان، نـــــقـــــولا نـــحـــاس  ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ
ــــ حرباً لإسقاط »خطة  وياسين جابر 
اعتمدت  هدفها  ولتحقيق  التعافي«، 
عــلــى اســتــراتــيــجــيــة الــتــصــويــب على 
هم 

ّ
أن خبرية  واخــتــراع  »المستشارين« 

يُــــريــــدون تــطــيــيــر الــــودائــــع وتــخــريــب 
تـــكـــن  لـــــــم  المـــــعـــــركـــــة   

ّ
ولأن الــــــــوضــــــــع. 

 نــــواب الــلــجــنــة كــانــوا 
ّ
مــتــكــافــئــة، ولأن

للمنظومة  الــصــلــبــة  الـــنـــواة  يــمــثــلــون 
ــــي، ســقــط  ــالـ ــ بــشــقــيــهــا الـــســـيـــاســـي والمـ
»المستشارون« الواحد تلو الآخر، فلم 
يعد من صوتٍ يؤمّن التوازن في دائرة 
ــرار  الــــقــــرار. الـــافـــت أن فـــي مـــســـودة قـ
ــي بــشــأن الــوضــع في  الــبــرلمــان الأوروبــ
 »لجنة 

ّ
لبنان )أول من أمــس(، ورد أن

المــال في مجلس النواب رفضت خطة 
الحفاظ  تيح 

ُ
التي كانت ست الحكومة 

عــلــى مـــدخـــرات 98% مـــن الــســكــان من 
خــــال ضـــمـــان الــحــســابــات المــصــرفــيــة 
التي تقل عن 500 ألف دولار أمريكي. 
وفي مواجهة انتقادات أعضاء اللجنة 
النقد  صــنــدوق  نشر  التعافي،  لخطة 
الـــدولـــي ثــاثــة بــيــانــات تــدعــم الخطة 
المقترحة. النواب الذين رفضوا الخطة 
لــديــهــم مــصــالــح خــاصــة فـــي الــحــفــاظ 
ه تربطهم 

ّ
على المصارف اللبنانية، لأن

هم 
ّ
أن أو  فيها  المساهمين  مــع  عــاقــات 

هم مساهمون«.
التنفيذية،  السلطة  م ميقاتي 

ّ
مع تسل

حُـــــــرّك »الـــفـــيـــل« فــــي لــعــبــة الــشــطــرنــج 

 إلــى الأمـــام: نقولا نحاس بات 
ً
خطوة

»قـــائـــد« الــفــريــق الاقـــتـــصـــادي لرئيس 
تــغــيــيــب  أو  ــاب/  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وبـ الــــحــــكــــومــــة، 
لمــيــقــاتــي  أي شـــخـــصـــيـــة ومـــســـتـــشـــار 
الاقــتــصــادي  للنظام  نــاقــداً  رأيـــا  يملك 
وســـيـــاســـات الـــبـــنـــك المــــركــــزي ووضــــع 
الــقــطــاع المــصــرفــي. وفـــي هـــذه الــدائــرة 
تدور المعركة الفعلية. نحاس يُعارض 
ــــي«، مُـــعـــتـــبـــراً  ــافـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــــة الـ

ّ
ــا »خـــــط ــنـ ــلـ عـ

ــا  ــامــ ــا تــتــضــمّــن »فـــرضـــيـــات وأرقــ ــهــ ــ
ّ
أن

خـــاطـــئـــة«. لـــذلـــك، الــعــمــل ســيــكــون من 
الــــصــــفــــر لـــــوضـــــع مــــــســــــودة جـــــديـــــدة، 
ناسب 

ُ
ت التي  الخطة  تنفيذ  جوهرها 

ــة وأصــــحــــاب  الــــحــــاكــــم ريـــــــاض ســــامــ
ــدد 8 أيــلــول  المـــصـــارف )»الأخــــبــــار«، عـ
https://al-akhbar.com/  ،2021

Politics/316614(، أي تذويب خسائر 
ــي عـــبـــر تــحــمــيــلــهــا  ــرفــ ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ الــ
ــتــــحــــواذ عــلــى  ــان، والاســ ــكـ لـــعـــامـــة الـــسـ
ــع الـــتـــدقـــيـــق  ــ ــنـ ــ الأمـــــــــــاك الـــــعـــــامـــــة، ومـ
وحماية  لبنان،  في مصرف  الجنائي 
المصارف المفلسة، بالتوازي مع تنفيذ 

لبنانلبنان
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هديل فرفور

فــي الــرابــع مــن أيــلــول الـــجـــاري، نشر 
مــقــالًا  الــطــبــي   sciencedirect مــوقــع 
لبنانيين حول  باحثين  أربــعــة  ــدّه  أعـ
زيـــــادة أســـعـــار المـــــواد والمــســتــلــزمــات 
ــة الـــعـــامـــة  ــر فـــــي الــــصــــحــ ــ ــــؤثـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
ــا فــي  ــمـ ــــن الأســـــــــــواق، بـ وفــــقــــدانــــهــــا مـ
ــة فـــي  ــ ــمـ ــ ــــاسـ ــــحـ ذلـــــــــك »الـــــعـــــنـــــاصـــــر الـ
الطبية  الكيماوية  والمــــواد  الــبــحــوث 
ومجموعات أدوات التشخيص«، ما 
يؤثر في قــدرة الباحثين على القيام 
بالتشخيص المناسب لواقع مقاومة 
ــص إلــى 

ُ
مُـــضـــادات المــيــكــروبــات. وخــل

الجامعات  فــي  المــخــتــبــرات  معظم  أن 
ـــضـــت بــشــكــل كـــبـــيـــر، أو 

ّ
ــبـــرى خـــف ــكـ الـ

ـــة  ــاومـ ــقــ ــ ـــص مُ ــحـ ــا، فــ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ أوقــــــفــــــت تـ
مضادات الميكروبات )...( »الأمر الذي 
يجعل علاج المرضى وتتبع وبائيات 
مــقــاومــة مُـــضـــادات المــيــكــروبــات أكثر 
تـــعـــقـــيـــداً فــــي بـــلـــد يُـــعـــانـــي مــــن تــحــد 

صحي ضخم«.
أحد معدّي المقال، الأستاذ في العلوم 
الــجــرثــومــيــة والــغــذائــيــة فـــي جامعة 
جــــورجــــيــــا عـــصـــمـــت قــــاســــم، أوضــــح 
»الأخــــبــــار« أن الــنــقــص فـــي المــــواد  لـــــ
أنــواع  كل  في  المستخدمة  الكيماوية 
البحوث، »يعني أن إعداد الدراسات 

كـــمـــن يــعــمــل فــــي الــــظــــام، وســيــكــون 
الــــرهــــان عــلــى حــــدس الـــبـــاحـــث الـــذي 

سيختار تشخيصاً من دون آخر«.
ــدة بـــيـــانـــات الــجــامــعــة  ــاعــ وتـــظـــهـــر قــ
الــلــبــنــانــيــة الــخــاصــة بــنــشــر الأبــحــاث 
في المجلات العلمية ارتفاعاً ملحوظاً 
في عدد الأوراق البحثية التي أعدّها 
ــثـــون فــــي الـــجـــامـــعـــة بــــن عــامــي  بـــاحـ
2014 و2021. وهو ما يعزوه أستاذ 
»اللبنانية«  في  البيولوجية  العلوم 
فـــادي عبد الــســاتــر إلــى الــدعــم المالي 
ــصّــص لإجــــراء الأبـــحـــاث في 

ُ
الــــذي خ

تلك الفترة.
آنذاك، كان هامش »تصرّف« الباحث 
للأبحاث  المخصصة  المالية  بالمبالغ 
المعدات  بشراء  له  يسمح  الأكاديمية 
والمــســتــلــزمــات الـــازمـــة، فـــي حـــن أن 
تــوافــرت  إذا   - الــيــوم  نفسها  المــبــالــغ 
ــن تـــأمـــن أبـــســـط أنـــــواع  ــزة عــ ــاجــ - عــ
الـــتـــجـــهـــيـــزات. ويـــلـــفـــت عـــبـــد الــســاتــر 
ــل الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة، بما  ــى أن كـ إلــ
الأمـــراض(،  )تشخيص  الطبية  فيها 
»تـــوقـــفـــت أو عـــلـــى وشـــــك الــتــجــمــيــد 
بسبب أزمة استيراد المعدات وانهيار 
سعر صرف الليرة«. ويعطي، مثالًا، 
للكشف   pcr فــحــوصــات  إجــــراء  كلفة 
كـــانـــت  »إذ  كــــــورونــــــا،  ــــروس  ــيـ ــ فـ ــن  ــ عـ
ســابــقــا مــربــحــة لــلــمــخــتــبــرات بسبب 

نجلة حمود

مع الإعلان عن الاتفاق لدخول الغاز 
الــطــبــيــعــي المـــصـــري إلــــى لــبــنــان عبر 
ــة والـــســـوريـــة، من  ــيــ الأراضــــــي الأردنــ
خــال خــط الــغــاز العربي، عــادت الى 
ــتــــســــاؤلات حـــــول وضـــع  الــــواجــــهــــة الــ
الــشــبــكــة داخــــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، 
وخـــصـــوصـــا عــقــب كـــثـــرة الــتــعــدّيــات 
التي أدّت مــراراً الى ثقب الشبكة في 
أكثر من منطقة، وسط إهمال واضح 
مـــن قــبــل الـــــــوزارات المــعــنــيــة وتــواطــؤ 
وتــــغــــطــــيــــة ســــيــــاســــيــــة لـــلـــمـــتـــورطـــن 

بأعمال التعديات.
الــخــطــوط  عــــام 2011، وشــبــكــة  مــنــذ 
الــنــفــطــيــة وخــــط الـــغـــاز فـــي محافظة 
بالجملة،  لاعــتــداءات  تتعرض  عكار 
الـــــى اشـــتـــعـــال  مــــــــراراً  أدّى  مــــا  وهـــــو 
النار في أنبوب النفط )عبارة عن 4 
أنابيب، ثلاثة للنفط، والرابع للغاز(.
مـــن الــنــهــر الــكــبــيــر شـــمـــالًا إلــــى نهر 
البارد، أي على مسافة 30 كيلومتراً 
وبعرض  اللبنانية،  الأراضـــي  داخـــل 
30 مــتــراً، عــلــب صــفــراء تــحــدد مسار 
 
ً
الـــخـــط وتــنــبّــه مـــن خـــطـــورتـــه، فــضــا

التي كنا نقوم بها لتقصي تطورات 
تــلــوث الـــغـــذاء والأنـــهـــار بـــات صعباً. 
قبل الأزمــة، كانت أسعار بعض تلك 
المــواد عالية، ومــع تزايد حــدة الأزمــة 
ستكون هذه المــواد مكلفة إلى درجة 
اضـــــطـــــرار الــــجــــهــــات المـــخـــتـــصـــة إلـــى 

التوقف عن إجراء الأبحاث«.
ــــازم  »تـــجـــمـــيـــد« الـــعـــمـــل المـــخـــبـــري المـ
ــالـــدرجـــة  لـــلـــمـــســـار الـــعـــلـــمـــي يــــطــــال بـ
الأولى الشق التشخيصي في المجال 
الــطــبــي. والاســتــغــنــاء عــن إجـــراء عدد 
من الفحوصات المخبرية يعني، وفق 
عـــدد مــن المــخــتــصــن، »أنــنــا سنكون 

الخاصة  المستلزمات  اســتــيــراد  دعــم 
بالفحوصات، فيما باتت اليوم مكلفة 
ما  والمــخــتــبــرات،  للمُستشفيات  جــداً 
تقنية خلط  إلــى  للجوء  سيضطرها 
الــعــيــنــات بـــهـــدف الــتــوفــيــر وخــفــض 
الكلفة«. وأوضح عبد الساتر أن كلفة 
التشخيصية  الــفــحــوصــات  غــالــبــيــة 
ارتــفــعــت بــن ثــاثــة وأربــعــة أضعاف 
»وأصبحت بعض المختبرات عاجزة 
عــــن تـــحـــديـــد كــلــفــة الـــفـــحـــص بــســبــب 
الاســتــيــراد  آلــيــة  فــي  المستمر  التغير 
وفــــي ســعــر صــــرف الـــــــــدولار«. وهـــذا 
مــن شــأنــه أن يفاقم الــتــداعــيــات على 

المواطنين  لتمكين  جسور  إنشاء  عن 
مــــن الـــعـــبـــور مــــن دون الـــســـيـــر فـــوق 

الأنابيب... لكن من دون جدوى.
ــتــــعــــديــــات قـــديـــمـــة، لـــجـــهـــة إقـــامـــة  »الــ
بــيــوت بــاســتــيــكــيــة وأعـــمـــال زراعــيــة 
عــلــى جــوانــب الأنــابــيــب، إضــافــة إلــى 
ــشـــاء مــــــزارع لــلــحــيــوانــات، وغـــرف  إنـ
ــــات وكــــــــاراجــــــــات لـــركـــن  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ ومـ
الــشــاحــنــات فـــوق مــســار خـــط الــغــاز، 

)الفحوصات  العامة  الصحة  صعيد 
المــخــبــريــة فـــي المــســتــشــفــيــات( وعــلــى 
ســـــامـــــة الـــــــغـــــــذاء وعـــــلـــــى الأبـــــحـــــاث 

والتدريب اللازم للكوادر البشرية.
وقـــد أظـــهـــرت بــيــانــات خــاصــة بــأحــد 
ــبــــنــــان،  ــات فــــــي لــ ــيــ ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــ

ُ
أكـــــبـــــر الم

عـــدد  فــــي  »نـــــــدرة  عـــــام 2020،  خـــــال 
ـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة المــخــبــريــة 

ُ
مــــن الم

ـــضـــادات الحيوية 
ُ
وتــراجــع جـــودة الم

ــضــادات 
ُ
الــعــديــد مــن الم بسبب نقص 

الــحــيــويــة«، عــلــى مــا ورد فــي المــقــال. 
ــن الــصــعــب  ــه إلـــــى أن أصـــبـــح مــ ــ ــبّ ونــ
ــــى الـــعـــديـــد مــــن الأنـــمـــاط  الـــتـــعـــرّف إلـ

أضــيــفــت إلــيــهــا خــيــم الــنــازحــن وقــد 
عكار  محافظ  يقول  بإزالتها«،  قمنا 
عماد لبكي، مؤكدا أنه »جرى للغاية 
المنظمات  مــع  التنسيق  عــامــن  مــنــذ 
الأجنبية التي تهتم بإيواء النازحين، 
ــــت إزالــــــــــة عـــــشـــــرات المـــخـــيـــمـــات  ــمـ ــ وتـ
ــآت، مــن  ــنـــشـ ــــرم المـ الـــقـــائـــمـــة ضـــمـــن حـ
التعديات  كــل  إزالـــة  مــن  التمكن  دون 
أبناء  من  للبنانيين  العائدة  المزمنة 

تلك المناطق«.
منطقة  في  اندلعت  بالجملة  حرائق 
البقيعة والــعــبــوديــة، وقــبــة بــشــمــرا... 
نــتــيــجــة الـــتـــعـــديـــات وســــعــــي مــافــيــا 
المحروقات لثقب الأنبوب واستخراج 
المواد النفطية، وهي مهنة راجت في 
البلدات  فــي  الآونـــة الأخــيــرة تحديداً 

الحدودية.
تــرتــفــع صــرخــة الأهـــالـــي والمــواطــنــن 
ـــ بــبــنــن جـــراء  ـــ ـــ فـــي مــنــطــقــة الـــعـــبـــدة ـ
الــتــســرب الــنــفــطــي المــتــكــرر مــن الخط 
ــائـــت وأدى  ــفـ ــام الـ ــعــ الــــــذي انـــفـــجـــر الــ
حينها الـــى ضــخ كــمــيــات هــائــلــة من 
النفط قدرت بأكثر من 30 صهريجاً، 
باندلاع حريق هائل، حيث  وتسبب 
المديرة  أعلنت  مــا  وفــق  تبيّ حينها 

الــنــفــطــيــة أورور  لــلــمــنــشــآت  الـــعـــامـــة 
فــغــالــي »أنـــــه نـــاجـــم عـــن خــطــأ تقني 
الــذي عمد الى  من الجانب السوري، 
ضــخ النفط فــي الأنــبــوب المغلق منذ 
الــثــمــانــيــنــيّــات، مـــا أدى الـــى انــفــجــار 
»السكر« على الحدود وتسرب المواد 

اللبنانية  الأراضـــــي  داخــــل  الــنــفــطــيــة 
الــذي  الأنـــبـــوب  الــضــغــط، لأن  نتيجة 
يــبــلــغ قـــطـــره 16 إنـــشـــا، مــغــلــق داخـــل 
الأراضي اللبنانية وداخل المنشآت«.

عــودة التسربات مجدداً عند مفترق 
ــق عـــام  ــريــ مـــطـــعـــم الــــــديــــــوان عـــلـــى طــ

الـــعـــبـــدة الـــبـــحـــري، تــثــيــر الـــرعـــب في 
نــفــوس المــواطــنــن الــذيــن أعــربــوا عن 
ــق فــي  ــرائــ ــن انـــــــدلاع حــ مـــخـــاوفـــهـــم مــ
ــتـــار مـــن المـــنـــازل  المـــكـــان عــلــى بــعــد أمـ
ــا ســـيـــتـــســـبـــب بـــكـــارثـــة  ــ ــة، مـ ــيـ ــنـ ــكـ الـــسـ
 عن الأضرار البيئية 

ً
إنسانية، فضلا

والــزراعــيــة حــيــث انــفــجــرت الأنــابــيــب 
داخل البيوت الزراعية.

ــكـــررة عــلــى الــخــط  ــتـ »الاعــــــتــــــداءات المـ
فـــي بـــلـــدات الــعــبــوديــة، وقــبــة بشمرا 
ــبــــب بـــــــعـــــــودة تــــــســــــرب المـــــــــواد  ــتــــســ تــ
ــيـــة«، بـــحـــســـب بـــعـــض ســكــان  ــفـــطـ ــنـ الـ
أبـــنـــاء بعض  المــنــطــقــة، مـــؤكـــديـــن أن 
الأنبوب  يحقنون  المــجــاورة  البلدات 
بـــالمـــيـــاه لــســحــب كــمــيــات مـــن الــنــفــط 
ــام بـــهـــدف بــيــعــهــا فــــي المــنــاطــق  الــــخــ
الــحــدوديــة، أو فــي الــداخــل الــســوري. 
وعـــــمـــــدت فــــــرق الـــصـــيـــانـــة الـــتـــابـــعـــة 
للمنشآت إلى إغلاق الثقوب، وإعادة 
طمرها. »أما الأنبوب الرئيسيّ الذي 
حفره  فجرى  المنصرم،  الــعــام  انفجر 
نفقتنا  على  وقمنا  مكشوفاً،  وتركه 
الــخــاصــة بــنــقــل الـــتـــراب وفــلــشــه أمــام 
مــنــازلــنــا لــلــتــخــلــص مـــن الــتــرســبــات 
ــح، وعـــنـــدمـــا تـــواصـــلـــنـــا مــع  ــ ــروائــ ــ والــ

ــلـــبـــكـــتـــيـــريـــات، بـــالـــتـــالـــي  المــــقــــاومــــة لـ
الـــتـــوصـــل إلـــــى مـــســـبـــبـــات الأمــــــراض 

المهمة »بسبب ندرة المواد«.
التركيز على تأثير الأزمة في »دراسة« 
ــة مـــــــضـــــــادات المــــيــــكــــروبــــات  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ مـ
حجم  توثق  سابقة  معطيات  سببه 
المــخــاوف مــن تفاقم هــذه »الــظــاهــرة« 
ومن عدم القدرة على التتبع الوبائي 
لــهــا، »خصوصاً لجهة غياب  الـــازم 
الأنــظــمــة الـــازمـــة لمــراقــبــة المـــضـــادات 
الحيوية، بالتالي الحاجة إلى مزيد 

من الأبحاث الجامعية«.
ــت، قبل 

ّ
تــبــن الــصــحــة  يــذكــر أن وزارة 

د الأعمال المخبرية
ّ

جم
ُ

الأزمة المالية ت

الأبحاث العلمية 

تعتمد على 

»الحدس« و»الحزازير«!

خطوط النفط والغاز في عكار: قنابل موقوتة!

فحوصات pcr باتت 

اليوم مكلفة جداً ما 

سيضطر للجوء إلى 

تقنية خلط العينات 

بهدف التوفير

أبناء بعض 

البلدات المجاورة 

يحقنون الأنبوب بالمياه 

لسحب النفط الخام 

بهدف بيعه

دة بالتوقف في لبنان بسبب 
ّ

الاختبارات التطبيقية التي ترافق الأبحاث العلمية، خصوصاً في المجال الطبي، مهد

 ،
ً
الأزمة المالية والعجز عن توفير ثمن المواد التي تستخدم في الأبحاث. يعني ذلك، باختصار، أن الباحثين الطبيين، مثلا

سيكونون عاجزين عن التشخيص الدقيق المبني على تجارب علمية، لمصلحة الاعتماد على »الحدس« و»التحزير«!

حبيب معلوف

لــوزارة  المستدامة  للتنمية  استراتيجية  وضــع  يُطرح  لم 
البيئة إلا في نهاية عهد الوزير أكرم شهيب، ومع تسلم 
ــم أن مــلــف إدارة  لـــلـــوزارة. ورغـ الــوزيــر محمد المــشــنــوق 
النفايات انفجر في وجه الأخير في الشارع، إلا أنه كان 
لجنة  تشكيل  على  واشتغل  البيئة حماسة  وزراء  أكثر 
من الوزارات المعنية لوضع استراتيجية أعمق من »الخطة 
الشاملة لترتيب الأراضي« التي وضعها مجلس الإنماء 

والإعمار، وهو غير ذي اختصاص.
هكذا بقي لبنان، منذ نهاية الحرب الأهلية، من دون خطة 
شاملة للتنمية المستدامة وخطط قطاعية لكل وزارة. وبدا 
ذلك وكأنه كان متعمّداً للإفساح في المجال أمام تنفيذ 
مشاريع كبرى، تنطوي على صفقات دسمة، وتنعكس 
هدراً للمال العام وزيادة في الديون… حتى وصلنا إلى 

الكارثة التي نشهدها اليوم.
الجديد ناصر  البيئة  نقاط رئيسية حدّدها وزيــر  سبع 
ياسين برنامجاً لعمله تتمحور حول وضع استراتيجية 
للتنمية المستدامة، حماية مصادر المياه انطلاقاً من إعادة 
تقييم الخطط، وضع استراتيجية وطنية لإدارة النفايات 
، واستراتيجية لإدارة ملف المقالع 

ً
 متكاملة

ً
الصلبة إدارة

النظر  وإعــادة  الإسمنت،  والمرامل وشركات  والكسارات 
الغابات وحمايتها من  وإدارة  البري،  الصيد  قانون  في 
الحرائق، والالتزام باتفاقيات المناخ ومكافحة تلوث الهواء 
ودعم الطاقة المتجددة وتوطينها. فما هي إشكاليات هذا 

البرنامج الطموح وما هي العوائق وحظوظ النجاح؟

الغابات والتنوع البيولوجي

في موضوع حماية الغابات والتنوع البيولوجي والأنواع 
وإعادة النظر بالسماح بالصيد ومكافحة الحرائق الذي 
تتقاطع فيه وزارة البيئة مع وزارة الزراعة بشكل رئيسي، 
كما في حال الولوج إلى الزراعات العضوية وتشجيعها 
يحصل  لن  الملوثة…  الكيميائيات  استخدام  وتخفيف 
تــضــارب مــصــالــح كــبــيــر إلا فــي حــــالات الــســمــاح بقطع 
في  أو  والمتوسطة،  الكبيرة  المشاريع  أجــل  من  الأشجار 
إدارة عمليات إعادة التشجير كما حصل سابقاً. وهذه 
يمكن الــتــفــاهــم حــولــهــا مــن ضــمــن تــحــديــد المــســؤولــيــات 
ضمن الاستراتيجية الشاملة أو في ورقة تفاهم بينهما.

المقالع والكسارات

أمـــا الــعــاقــة المــتــوقــع أن تــكــون صعبة فــهــي مــع وزارتـــي 
المقالع  ملف  فــي  الداخلية  مــع  والمــيــاه.  والــطــاقــة  الداخلية 
والكسارات والمرامل، إذ لا تزال المراسيم التنظيمية ذات 
ترك  وعــدم  الأعمال  لناحية تصنيف  كافية  الصلة غير 
أرض  استصلاح  تراخيص  كمنح  لــاجــتــهــادات،  مجال 
أو شق طريق ونقل ردميات ليتحول إلى إنشاء مرملة 
ونقل رمل على سبيل المثال. ولعل النقص الرئيسي في 
هــذا المــلــف نــاجــم عــن عــدم وجـــود قــانــون بعد ينظم هذا 
الملف ولا استراتيجية تحدد الحاجات الحقيقية من هذا 
القطاع. ومجرد طرح »تحديد الحاجات الحقيقية« يعني 
الــتــي تعتبر هــذا القطاع  الــقــوى  الــتــصــادم مــع كثير مــن 

مزراباً من الذهب.
استراتيجية  البيئة وضـــع  ــر  وزيـ يــقــتــرح  الأولــــى،  لــلــمــرة 
ــارات والمـــرامـــل  ــكــــســ ــ المـــقـــالـــع وال مــلــف  مــتــكــامــلــة لإدارة 
وشركات الإسمنت، ومن ضمنها وضع قانون تنظيمي 
الحقيقية  الوطنية، وتحديد عائداته  الحاجات  في ضوء 
وفتح  هــن  ــوِّ

َ
ــش

ُ
الم وتغريم  الخزينة  لصالح  واستيفائها 

بـــاب الاســتــيــراد… وقـــد دمــجــهــا بــوضــع خــطــطٍ لـــإدارة 
المقالع  عمل  فــي  والتوفير  للردميات  والــدائــمــة  المتكاملة 
وتــشــويــهــاتــهــا، إضــافــة إلـــى الــعــمــل الــســريــع عــلــى إدارة 
فات الخطرة وغير الخطرة 

َّ
سليمة لتلك الردميات والمخل

الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.
هذا الموضوع ينسحب أيضاً على ملف أساسي مرتبط 
به، هو ملف تنظيم عمل شركات الإسمنت التي تحتاج 
إلـــى المــقــالــع الــخــاضــعــة فـــي إدارتـــهـــا لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
للمقالع الذي يرأسه وزير البيئة. وقد انتهت المهلة المعطاة 
لعمل مقالع هذه الشركات، من دون أن يبت بها الوزير 
السابق، فيما أضعفت الأزمة الاقتصادية خيار فتح باب 
الاستيراد، الذي لم تعرف الحكومات والإدارات السابقة 

الاستفادة منه لتحسين شروط التفاوض مع الشركات 
وحماية أموال الخزينة والطبيعة في آن.

حماية مصادر المياه

أما إعادة تقييم خطط المياه من خلفية حماية المصادر، 
فــتــعــنــي فـــي الــجــوهــر مــراجــعــة شــامــلــة لــخــطــط الــســدود 
السطحية، والتي يفترض أن تنطلق من حماية المصادر 
 على ضبط السرقة والهدر 

ً
ومن رؤية شاملة تقوم أولا

وتــنــتــهــي بــضــبــط الاســـتـــخـــدام وتـــرشـــيـــده فـــي مختلف 
»الحقوق  يسمى  بما  النظر  بــإعــادة  مـــروراً  الــقــطــاعــات، 
بهذه  بــالإتــجــار  والــتــي سمحت  المـــيـــاه«،  عــلــى  المكتسبة 
المــــادة الــحــيــويــة وحـــرمـــان الــخــزيــنــة مــن مــداخــيــل مهمة. 
وهندسية  استشارية  شركات  مع  صراعاً  يعني  وهــذا 
وإنشائية معنية بالسدود من جهة، ومع شركات المياه 
السيترنات من جهة أخــرى… ومــع من  المعبأة وتجارة 

وراء هؤلاء وأولئك.

تغير المناخ والطاقة المتجددة

كما أن موضوع تغير المناخ ودعم الطاقة المتجددة فهو 
يــعــنــي، أيــضــا، نــزاعــا مــع وزارة الــطــاقــة الــتــي لــم تعترف 
»البيئة« بهذا الدور الكبير، رغم أن قانون إنشاء  سابقاً لـ
التابعة لها يمنح  وزارة البيئة ومرسوم تنظيم الوحدات 
في المادتين 24 و25 دائــرة نوعية الهواء ودائــرة الأنظمة 
ــبــرامــج  الــبــيــئــيــة المــتــكــامــلــة صــاحــيــة إعـــــداد الــخــطــط وال
إلى  إضــافــة  الأنــظــمــة  هــذه  لإدارة  والتنفيذية  التنظيمية 
مهمة الرصد )الانبعاثات(، والعمل على نقل التكنولوجيا 
واعــتــمــاد بــرامــج الإنــتــاج الأنــظــف وعــلــى مــصــادر الطاقة 
الطاقة  استعمال مصادر  والحد من  والمتجددة  النظيفة 
الملوثة وغير المتجددة… ومراقبة هيئات القطاعين العام 
المعايير  تطبيق  بحسن  التزامها  مــن  للتأكد  والــخــاص 
المتعلقة بالإدارة البيئية المتكاملة. فيما الالتزام باتفاقيات 
المناخ، لا سيما اتفاقية باريس، فيحتم على لبنان تغيير 
إنتاج  إعــادة الاعتبار لمشاريع  كثير من سياساته عبر 
الــهــواء والشمس والمــيــاه بدل  نحو 1000 مــيــغــاواط مــن 
إنشاء المزيد من المعامل الحرارية، وربما ضرورة إعادة 

النظر في التنقيب عن النفط والغاز.

إدارة النفايات

ومستدام  استراتيجي  بشكل  الــنــفــايــات  إدارة  مــقــاربــة 
ــوارئ والـــحـــلـــول المـــؤقـــتـــة إلــى  ــطــ ــ ــروج مـــن خــطــط ال ــخــ ــ وال
مع  الــطــارئ  دمــج  يتطلبان  والمستدامة،  السليمة  الإدارة 
الاستراتيجي، وربط كل خطة سريعة بتنفيذ التخفيف 
والــفــرز كــأهــم ركــنــن فــي أي خــطــة مــســتــدامــة، واقــتــراح 
التي تتحول سريعاً  السلع  قانون لفرض ضرائب على 
إلــــى نـــفـــايـــات، وإطـــــاق بـــرامـــج مــحــلــيــة لإدارة الــنــفــايــات 
بالتعاون مع البلديات يكون عمادها الفرز من المصدر، 
التي كانت  البرامج  إعــادة تعديل  أمــام  المجال  يفتح  مما 
الاستدانة من  يعد جائزاً  لم  إذ  »ســيــدر«،  مطروحة في 
أجل مشاريع مكلفة، كإنشاء السدود أو إنشاء المحارق.

الصيد البري

بــقــرار بعدم فتح  السنة،  هــذه  البيئة،  يفاجئنا وزيــر  قــد 
موسم الصيد البري. لكن المطلوب إعادة النظر بالقانون 
وتعديله، إسهاماً في حماية التنوع البيولوجي في لبنان 
البيولوجي  للتنوع  الوطنية  الاستراتيجية  تفعيل  ضمن 
واحـــتـــرام لــبــنــان لالــتــزامــاتــه الـــدولـــيـــة. وقـــد تـــم ربـــط هــذا 
الموضوع بحماية الغابات من الحرائق والتعديات والبدء 
ســريــعــا بــإقــامــة نــظــام إنــــذار مبكر بــالــتــعــاون مــع وزارة 

الزراعة والبلديات والجامعات والهيئات الأهلية.
ــقــوى  ــرز، هـــل تــتــلــقــف الــحــكــومــة، وال ــ ــ يــبــقــى الـــســـؤال الأب
ــالـــح  ــا، وتـــغـــلـــب المـــصـ ــهـ ــفـ ــلـ ــة الــــتــــي تـــقـــف خـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
هو  لــذلــك  الرئيسي  المــدخــل  الآنــيــة؟  على  الاستراتيجية 
ت 

ّ
الــتــي حل الــكــارثــة  بــعــد  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  أن تقتنع 

التفكير وفي إطلاق  التواضع في  باللبنانيين، بضرورة 
الوعود والاستدانة والمراهنة على الخارج، وبالاتكال على 
أنواعها،  على  المـــوارد  وحماية  الباقية  الوطنية  المــقــدرات 
وإعادة الاعتبار لمهمتها الرئيسية المنسية التي تقضي 
بضمان حق الأجيال القادمة بالموارد الضرورية للحياة.

البيئة في البيان الوزاري: 

هل يحدث الانقلاب الأبيض؟

على الحافة

المــلــوث رفضت  الــتــراب  لنقل  البلدية 
الأمــــر، والمــنــشــآت تــطــلــب مــنــا إيــجــاد 
ــلــــديــــة،  ــبــ مـــــكـــــان بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع الــ
ــة  ــحـ وصـ ــا  ــنـ ــتـ ــحـ أن صـ ــيــــجــــة  ــتــ ــنــ والــ
أطفالنا مهددة ولا أحد يهتم، ونحن 
نقطن بجوار قنابل موقوتة في حال 
عــدم توقف الاعـــتـــداءات«، يقول أحد 
أبناء المنطقة، مؤكداً وجود فيديوات 
ولكن  الخطوط،  على  الاعتداء  ق 

ّ
توث

ــال  ــمــ ــذه الأعــ ــهــ ــوم بــ ــقــ ــن يــ ــ لــــأســــف مـ
محميّون سياسياً ولا يتم توقيفهم 

من قبل الأمن«.
ويؤكد أحد مهندسي منشآت النفط 
»الأخــــبــــار« أن »عــــدم  فــــي الـــشـــمـــال لـــــ
معرفة الناس بخطورة هذه الأنابيب 
قنبلة موقوتة في حال  يجعل منها 
حدوث أي تعدٍّ عليها«، مشدداً على 
»أن الخوف الكبير هو من خط الغاز 
المــــضــــغــــوط«. فـــهـــل تــعــمــد الــحــكــومــة 
ــى تــفــعــيــل الأنـــابـــيـــب وصــيــانــتــهــا  ــ الـ
كلي،  بشكل  عنها  الــتــعــديــات  ومــنــع 
وبــالــتــالــي حــمــايــة المـــواطـــنـــن ومــنــع 
التسبب بكارثة إنسانية، على أبواب 
عقد الاتفاقيات لاستجرار الغاز الى 

دير عمار عبر سوريا؟

الأزمــــــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــؤســـســـات 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــلــبــنــانــيــة والمــنــظــمــات 
الــصــحــيــة الـــدولـــيـــة غــيــر الــحــكــومــيــة 
بــرنــامــجــا جـــديـــداً مـــن ورش الــعــمــل 
الــتــعــلــيــمــيــة واخـــــتـــــبـــــارات الـــكـــفـــاءة 
ــادات  ــار المــــضــ ــبـ ــتـ لــتــوحــيــد طـــــرق اخـ
الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي يـــتـــم إجـــــراؤهـــــا فــي 
المــخــتــبــرات الطبية وتــحــســن جــودة 
ودقــــة الــنــتــائــج، »إلا أنـــه تــمــت إعــاقــة 
الناشئة  المشكلات  بسبب  البرنامج 
المذكورة أعلاه، والتي أدت إلى تراجع 
الميكروبات  جهود مقاومة مضادات 

الهشة في لبنان«.
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)أرشيف ـ مروان طحطح(

)الأخبار(
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الأميركيّة  الدبلوماسيّة  ــل 
ّ

تــدخ مــدى  عرفنا 
أســــــرار  يـــعـــطـــون  وزراء  شــــؤونــــنــــا.  ــل  ــ كـ ــي  ــ فـ
 
ً
)راجـــعـــوا مثلا الأمــيــركــي  للسفير  الــحــكــومــة 
محضر لقاءات طــارق متري ومــروان حمادة 
وشارل رزق(. ليس هناك جانب في السياسة 
ــل فيه 

ّ
الــعــامّــة للبنان لــم تكن الــســفــارة تــتــدخ

ــوّعـــون لمـــــدّ الــســفــيــر أو  ــتـــطـ وكــــــان الــــــــــوزراء يـ
مــســاعــده بــالمــعــلــومــات الــتــي لــم تــكــن بــحــوزة 
الشعب. اغتيال الحريري أرجع لبنان إلى ما 
كان عليه قبل الحرب الأهليّة: بلداً مُستعمراً 
مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة. لــكــن الــبــروبــاغــنــدا 
ل الــهــيــمــنــة  ــوَّ ــتــــحــ ــم تــــــرد أن تــ ــ ــة لـ ـــركــــيّــ الأمــــيـ
ـــ فـــي نظر  ــرار ــ ــكـ الأمـــيـــركـــيّـــة إلــــى تــقــلــيــد أو تـ
ــــ لتجربة النظام الــســوري. لهذا  الـــرأي الــعــام 
ل 

ّ
تقل بروباغندا  لإطــاق  حاجة  هناك  كانت 

مــن الــضــرر الــنــاتــج عــن الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
فاقت سيطرة  والتي  الكلية،  المباشرة وشبه 
الــنــظــام الــــســــوري. الــنــظــام الـــســـوري لـــم يكن 
التي  بــالأمــن والــجــيــش والــســرقــات  يهتم إلا 
النظام  وفي  المخابرات  في  فاسدوه  يجنيها 
ــة تــخــتــرق  ــيّـ ــركـ ــيـ فــــي دمــــشــــق. الـــحـــكـــومـــة الأمـ
الدولة والمجتمع بصورة شاملة. والاختراق 

كان قد قدّم الاعتذار الرسمي المشين لها لأن 
السفيرة  خــرق  على  اعترض  لبنانياً  قاضياً 
الأميركيّة للأصول والأعراف والبروتوكولات 

الدبلوماسيّة. 
ــانــــت فــــي حــقــبــة  ــيّـــة كــ ــكـــومـ الـــتـــشـــكـــيـــات الـــحـ
ــة تـــخـــضـــع لــلــمــشــيــئــة  ــيــ ــركــ ــيــ الــــســــيــــطــــرة الأمــ
 وزارة الــخــارجــيّــة في 

َّ
الأمــيــركــيّــة. ولـــم يــتــول

لــبــنــان مَـــن لـــم يــكــن مــزكــيــا مــبــاشــرة مـــن قبل 
السفارة الأميركيّة )وكانت السفارة الأميركيّة 
لم  إذ  الطائفي  انحيازها  في  آنــذاك  صريحة 
 

َّ
ي مسلم لوزارة الخارجيّة: لم يتول

ّ
تثق بتول

ــوزارة مسلم قــبــل رئــيــس كــرامــي فــي 1984  ــ الـ
إلا حــســن الــعــويــنــي لــســنــتــنْ فــي عـــام 1958 
وناظم عكّاري لأيّام في 1952 وعلي محمود 
عرب لثمانية أيّام في عام 1968(. والــوزارات 
الــحــسّــاســة كــانــت أيــضــا خــاضــعــة للمشيئة 
الأمــيــركــيّــة فــي زمـــن كــانــت أمــيــركــا تــقــرّر فيه 
ــات: لــيــس  ــ ــامــ ــ ــزعــ ــ ــات والــ ــابــ ــخــ ــتــ مـــصـــائـــر الانــ
السيطرة  أكــثــر عــن طبيعة  يُفصح  مــا  هــنــاك 
ــر مــــن مــحــاضــر  ــثـ ــة عـــلـــى لـــبـــنـــان أكـ ــيّـ ــركـ ــيـ الأمـ
الاجتماعات بين سفراء ودبلوماسيّي أميركا 
وبــن زعــمــاء لــبــنــان، ومــن كــل الــطــوائــف. كان 
الـــزعـــمـــاء المــســلــمــون يــتــحــدّثــون مـــع الــســفــيــر 
الأميركي بغير ما كانوا يتحدثون في العلن، 
ونـــشـــر أطـــروحـــة الـــبـــاحـــث، نــيــت جـــــورج، في 
كتاب عمّا قريب سيكشف الكثير من الحجب 
عن نظرتنا إلى تاريخ لبنان المعاصر والتآمر 

على المقاومة الفلسطينيّة.
النظام  كليّاً عن  الأميركيّة  السيطرة  تنتهِ  لم 
الــســوري.  النظام  سيطرة  عهد  فــي  اللبناني 
الــســوري  الــنــظــام  سيطرة  أن  البعض  ينسى 
وإقـــصـــاء عـــون عــن قــصــر بــعــبــدا تـــمَّ بتسوية 
رة  مدمِّ كانت  في صفقة  أميركا  من  وتغطية 
للعالم العربي، إذ شهدت مشاركة من الجيش 
الـــســـوري والمـــصـــري وجـــيـــوش خــلــيــجــيّــة في 
حــرب الــعــدوان الأميركي على الــعــراق بحجّة 
طــرده مــن الــكــويــت.  كــان النظام الــســوري في 
حينه بحاجة لتببيض صفحته مع الإدارات 
ــــك تــــزامــــن مــع  ــيّـــة خـــصـــوصـــا وأن ذلـ ــيـــركـ الأمـ
وينسى  الإسرائيليّة.  ــ  السوريّة  المفاوضات 
البعض أن تعاوناً أمنيّاً كان سمة من سمات 
الــتــعــاون الـــســـوري - الــســعــودي - الأمــيــركــي. 
صحيح أنه كان للنظام السوري اليد الطولى 
في إدارة البلاد وفي تشكيل الحكومات، لكن 
حصة النفوذ الأميركي كانت دوماً محفوظة 
ــا مــــن نـــــــوّاب مــنــتــقــن مــــن قـــبـــل رفــيــق  ــبـ ــالـ وغـ
الحريري أو وليد جنبلاط أو نبيه برّي. وكان 
الــســوري فــي لبنان لا يشكّل  وجـــود الجيش 
المتعاقبة  الأميركية  لـــإدارات  إزعـــاج  مصدر 
إلا بعد استبدال إدارة كلينتون بإدارة بوش 
وحدوث ١١ أيلول التي فتحت شهيّة أميركا 
وموالية  مطيعة  العربيّة  الأنظمة  كل  لجعل 
لـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، تـــمـــامـــا عـــلـــى شـــاكـــلـــة أنــظــمــة 

التطبيع الخليجي. 
نــجــيــب مــيــقــاتــي حـــالـــة مـــألـــوفـــة فـــي الــحــيــاة 
الحلبة  اللبنانيّة.  رجل لم يدخل  السياسيّة 
السياسية إلا بواسطة المــال الوفير. لا يمكن 
يكن  لم  لو  السياسة  في  ميقاتي  تتصوّر  أن 
ثرياً. رجل لا يتمتع بحس جماهيري ويبدو 
الــنــاس مصدر عــذاب شخصي  الاحتكاك مــع 
ــه. وهــــو احـــتـــاج إلــــى رافـــعـــة نـــظـــام خــارجــي  لــ
لاحـــتـــال مــوقــعــه الـــرســـمـــي. وكــــم مـــن الــنــاس 
ومعظمهم  علينا،  الــســوري  الــنــظــام  فرضهم 
الـــيـــوم  مــن أصــــدح الأصـــــوات فــي ذمّ الــنــظــام 
السوري. نجيب ميقاتي فريد في أنه استفاد 
من نفوذ مكّنه من تحقيق ثروات في نظامين. 
السوري  للنظام  المالية«  »الحلقة  مع  تشارك 
فـــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات كــمــا أنــــه اســتــفــاد من 
الثروات  المزيد من  لتحقيق  اللبنانيّة  الدولة 
الـــطـــائـــلـــة. شــخــصــيّــة مــثــل مــيــقــاتــي لا يمكن 
العاديّة،  وبالوسائل  العاديّة،  الأيــام  في  لها 
الــســوري كان  النظام  الــعــام.  الحقل  أن تدخل 
يــســتــحــســن الاســـتـــفـــادة مــنــه ومــــن غـــيـــره من 
أثرياء السنة لمنافسة رفيق الحريري للحفاظ 
ــة. هـــنـــاك حـــالات  عــلــى تــــــوازن مـــا فـــي الـــعـــاقـ
. هذا الذي 

ً
أخــرى مثله: محمد الصفدي مثلا

كان يسأل مساعديه عن معنى 17 أيار عندما 
خاض أول انتخابات نيابيّة. 

لــكــن اغــتــيــال الـــحـــريـــري كــــان مــفــصــلــيّــا. غــاب 
 الـــراعـــي الأمــيــركــي 

ّ
ــل ــتـ الـــراعـــي الـــســـوري واحـ

لغازي  ــ خلافاً  الأميركي  الــراعــي  لكن  مكانه. 
كنعان وخصوصاً رستم غزالي ــ يتحرّك في 
الــخــفــاء أكــثــر مــمــا يــتــحــرّك فــي الــعــلــن، مــع أن 
دا أسلوب غزالي 

ّ
ديفيد شنكر ودورتي شي قل

وكــنــعــان فــي الأشــهــر المــاضــيــة. فيلتمان كان 
درجــة  بنفس  ــل 

ّ
ويــتــدخ الستار  وراء  يتحرّك 

بث 
ُ

ل غازي كنعان، لكن بلباقة أكثر وخ
ّ

تدخ
ر لنا وثائق »ويكليكس« لما 

ّ
أكبر. لو لم يتوف

أسعد أبو خليل *

لم  لبنان  ببساطة، هــذه حكومة ديفيد هيل. 
للسيطرة  خضع  بلد  الــســنــوات.  عبر  ر  يتغيَّ
بدء  البعض  )عند  التأسيس  منذ  الخارجيّة 
التكوين(. في معظم  الكيان في سفر  تكوين 
تــاريــخــه المـــعـــاصـــر، كــــان لــبــنــان واقـــعـــا تحت 
 عن 

َ
السيطرة الــغــربــيّــة المــبــاشــرة. كــل مــا قــيــل

ـــات الــســفــارة 
ّ

الــعــهــد الـــنـــاصـــري وعـــنـــد تـــدخ
السيطرة  واقــع  لستر  كــان محاولة  المصريّة، 
الغربيّة.  الدولة كانت بيد السفارة الأميركية، 
كما كان معظم الإعلام )الدعم المصري لبعض 
ــثــــره عـــلـــى مـــواعـــن  الـــصـــحـــف اقـــتـــصـــر فــــي أكــ
الــورق(. صحيح، كانت الحالة الشعبيّة عند 
مــعــظــم المــســلــمــن وعـــنـــد بــعــض المــســيــحــيّــن 
واليسار والقوميّين متعاطفة مع جمال عبد 
ل مشروعاً مناهضاً لمشروع 

َّ
الناصر الذي مث

الــغــرب.  ــر  لأوامـ الــراضــخــة  اللبنانيّة  السلطة 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر لـــم يــكــن يــريــد أن يــدفــع 
بالصراع الداخلي إلى أوجه وكانت حساباته 
تكمن في احترام واقع السيطرة الغربيّة على 
لبنان )وكان هذا خطأ منه لأن بيروت كانت 
عــاصــمــة الــتــآمــر الــصــهــيــونــي عــلــى الــقــضــايــا 
التحرير  الــقــومــيّــة، وخــصــوصــا ضــد منظمة 
الناصر  عبد  انطلاقتها(.  بعد  الفلسطينيّة 
لم يعترف بحساسية الوضع اللبناني )كما 
كــان بــيــار الجميّل وغــيــره يــــردّدون مشيدين 
ــمَ 

َّ
بــمــوقــفــه مــن لــبــنــان عــبــر الــســنــوات( بــل ســل

بــالــســيــطــرة الـــغـــربـــيّـــة عــلــى مــــقــــدّرات الــحــكــم 
تــذكــر. علمَ عبد  لبنان، مــن دون منافسة  فــي 
الــنــاصــر أن الـــغـــرب الــصــهــيــونــي كـــان يعتبر 
م 

ّ
ــه ولــم يكن فــي وارد أن يسل

ِّ
لبنان فــي صــف

أدرك  الناصر.  عبد  الغرب جمال  لعدوّ  البلد 
الدفع  ثمن  أن   1958 حــرب  منذ  الناصر  عبد 
 كـــثـــيـــراً لمــصــر 

ٌ
ــلـــف ــراع فــــي لـــبـــنـــان مـــكـ ــالــــصــ بــ

وللمشروع القومي بصورة عامّة، خصوصاً 
وأن المؤامرات الغربيّة ضد نظام عبد الناصر 
ــف مــنــذ عــــام 1956.  والـــــذي يخفى 

ّ
تــتــوق لـــم 

الناصر  أن عبد  القاهرة  اتفاق  عن تحليلات 
رعى الاتفاق ليس فقط من باب دعم منظمة 
التحرير )وهــو كان يتعامل بريبة مع قيادة 
يــاســر عـــرفـــات( بـــل أيــضــا لأنـــه أراد تجنيب 
 حرب 

َ
أجّـــل الناصر  أهــلــيّــة. عبد  لبنان حــربــا 

تعدّان  وإســرائــيــل  أميركا  كانت  التي  لبنان، 
لــهــا عــبــر أدواتـــهـــا فــي الــقــوى الانــعــزالــيــة في 
لبنان. الحرب الأهليّة نشبت بعد موت عبد 
ــ لو  الناصر بخمس سنوات فقط، وكــان هو 
ل على الأرجح 

َّ
بقي على قيد الحياة ــ قد تدخ

لمنع الحرب من الامتداد والتوسّع لكن رحيل 
عبد الناصر قسّم العالم العربي أكثر وسمحَ 

لمصر بالانضمام إلى معسكر العدوّ.
فـــي حــقــبــة الاســتــعــمــار الــغــربــي لــلــبــنــان بعد 
، كان للسفارة البريطانية 

ً
الاستقلال مباشرة

الغلبة في شؤون لبنان. وهناك اليوم وثائق 
شمعون  لكميل  تبعيّة  علاقة  عــن  بريطانية 
مئير  كــتــاب  )راجـــع  البريطانيّة  للمخابرات 
زامــيــر، »الــحــرب الأنــجــلــو - فرنسية الــســريّــة 
والـــدور   .)»١٩٤٠-١٩٤٨ ولــبــنــان،  ســوريــا  فــي 
)المستشار  لبنان  فــي  نــافــذاً  كــان  البريطاني 
الحاكم  كــان  عــرب،  مـــارون  للسفارة،  الشرقي 
بــــأمــــره(. لــكــن فــشــل الــــعــــدوان الـــثـــاثـــي على 
الأزمــة  إدارة  فــي  الناصر  مصر ونــجــاح عبد 
سيطِر في المنطقة 

ُ
أسقط الدور البريطاني الم

إلــى الأبـــد، وصــعــدت على حــســاب هــذا الــدور 
في  ت 

ّ
تجل التي  المباشرة  الأميركيّة  الهيمنة 

حـــرب 1958 الأهــلــيّــة فــي لــبــنــان. تــلــك الــحــرب 
ــتُ عليهم  كــانــت الإعـــــان عـــن مُــســيــطِــر )»لـــسـ
كل  فــي  الألــوهــة(  )ينافس  جديد  بمُسيطِر«( 
منطقة الشرق الأوسط. ومنذ عام 1958 حتى 
عهد إلياس الهراوي كانت أميركا هي حاكمة 
لــبــنــان الــفــعــلــيّــة. كــانــت هــي مفصليّة فــي كل 
ينسّقون  لبنان  ــاء  رؤسـ وكـــان  لبنان  قــــرارات 
معها فــي الـــشـــاردة والــــــواردة. والــعــاقــة بين 
إلى  أميركا كان وطيداً وحيويّاً  الحكم وبين 
ــة أن كـــل رئــيــس جــمــهــوريّــة )نـــعـــرف عن  درجــ
اليوم  الحلو وعــن عهد فرنجيّة وحتى  عهد 
يــعــنّ مستشاراً  عــن عهد ميشال عـــون( كــان 
والسريّة  المباشرة  العلاقة  ي 

ّ
لتول لــه  خــاصّــا 

ــارة الأمـــيـــركـــيّـــة،  ــفــ ــســ بــــن الــــرئــــيــــس وبــــــن الــ
وخارج الأقنية الدبلوماسيّة. أي أن المداولات 
بــن الــرئــيــس وبـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي تــدور 
ــر الــخــارجــيّــة )قــد  فـــي قــنــاة لا يــعــلــم بــهــا وزيــ
يــكــون عــهــد الــيــاس ســركــيــس هــو الاســتــثــنــاء 
الرئاسي  الشريك  ــ  فــؤاد بطرس  الوحيد لأن 
ـــ مــا كـــان ليسمح بفتح قــنــاة دبــلــومــاســيــة لا  ـ
للعهد(.   أهـــم دولـــة بالنسبة  مــع  عــبــره،  تــمــرّ 
التواصل مع  اليوم  ى 

ّ
سليم جريصاتي يتول

السفيرة الأميركيّة في عهد ميشال عون، وهو 

للدولة والمجتمع لم يبدأ بعد انسحاب قوات 
الــنــظــام الـــســـوري، بــل قــبــلــه. كــانــت الحكومة 
الأميركيّة تسيطر على مصرف لبنان وعلى 
المـــصـــارف قــبــل خــــروج الــجــيــش الـــســـوري من 
لـــبـــنـــان. الـــدعـــايـــة الــســيــاســيّــة احـــتـــاجـــت إلــى 
 لبنان. وينسى 

ّ
الترويج لفكرة أن إيران تحتل

ــتــــال الأمـــيـــركـــي في  الــبــعــض أن جـــهـــاز الاحــ
 العراق فيما 

ّ
العراق أطلق فكرة أن إيران تحتل

العراق نفسه.   
ّ

الأميركيّة تحتل القوات  كانت 
أميركا  كانت  تقليدي.   أميركي  أسلوب  هــذا 
ــل فــي كــل انــتــخــابــات أوروبـــــا الــغــربــيّــة 

ّ
تــتــدخ

فيما كــانــت فــي حينه تــثــور وتــعــتــرض على 
مــا تــســمّــيــه الــتــدخــل الــســوفــيــاتــي فــي شــؤون 
)بحكم  اللبناني  والإعــــام  الــغــربــيّــة.  أوروبــــا 
الــســيــطــرة الــســعــوديّــة والإمـــاراتـــيّـــة والإنــفــاق 
الأمــيــركــي الـــذي يـــزداد ســخــاءً بسبب الحرب 
ــردّد مـــا يــــرده من  ــ ضـــد المـــقـــاومـــة( مـــطـــواع ويــ
الأميركي   - الإسرائيلي  البروباغندا  مطبخ 
- الــســعــودي - الإمـــاراتـــي. وقــيــم هـــذا الإعـــام 
ما 

ّ
تــتــردّد صــداهــا فــي الإعــــام الــغــربــي.  وكل

أميركا  أدوات  ردّدت  الأميركي  ل 
ّ

التدخ ازداد 
ل الإيراني في لبنان، من 

ّ
صيحاتها عن التدخ

ل الإيراني 
ّ

دون الإشارة إلى مكامن هذا التدخ
الذي يتحدّثون عنه، إلا كان العداء لإسرائيل 
ل الإيراني )وهــذا إهانة 

ّ
هو من نتائج التدخ

اللبناني  الــعــداء الشعبي  لــتــاريــخ عــريــق مــن 
إيــران  الــثــورة في  ضد إسرائيل قبل انتصار 

في 1979(. 
ذة للإرادة 

ّ
والأدوات الطموحة التي كانت منف

السوريّة انتقلت بسرعة وسهولة إلى الحضن 
أن نجيب ميقاتي كان  )مــن يتذكّر  الأميركي 
فــي »لــقــاء عــن الــتــيــنــة« أو أن الــشــيــخ محمد 
علي الجوزو كان في »خليّة حمد«؟(. لا بل أن 
أميركا أكثر قدرة على التأثير عند أصحاب 
ــر بــقــرار 

ّ
الأمـــــوال لأن ثــــروات بــالمــايــن تــتــبــخ

فإن  الخزانة. ولهذا  أميركي واحــد عن وزارة 
تستمرّ  أن  يمكن  لا  للمقاومة  داعمة  مواقف 
عـــنـــد أصــــحــــاب المــــايــــن والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات لأن 
)تنقل وثيقة  إقــنــاع سريعة  لأميركا وســائــل 
أسفه  عــن  ميقاتي  تعبير  »ويكيليكس«  مــن 

لأنـــه ســاهــم تمويليّاً فــي جــريــدة »الأخـــبـــار«، 
ــيــه لــتــوبــيــخ أمــيــركــي(.  

ّ
وكــــان نــدمــه بــعــد تــلــق

والــدبــلــومــاســيّــون الأمــيــركــيّــون الــذيــن لديهم 
يشرفون  هيل،  ديفيد  مثل  لبنان،  فــي  خبرة 
اللوبي  مــع  ويــنــسّــقــون  اللبناني  المــلــف  عــلــى 
واشنطن  »مــؤسّــســة  خــبــراء  عبر  الإسرائيلي 
ـــ وديــفــيــد شينكر  ــى« ـ لـــدراســـات الــشــرق الأدنــ
خــرّيــج هــذه المــؤسّــســة التي تــربّــى فيها، وقد 
أعلنت المؤسّسة قبل أيام منحها شهادة رجل 
ــشــرف 

ُ
ــد. وهــيــل بـــات الم الـــدولـــة لمحمد بــن زايــ

 اللبناني بعد تقاعد جيفري 
ّ

العام على الملف
فيلتمان الذي يُعتبر أنه كان ماهراً في توليد 
١٤ آذار والإشراف عليها. وتزامن سقوط هذه 
الــحــركــة الــرجــعــيّــة المتصالحة مــع الــعــدوّ مع 

رحيل فيلتمان عن الملف اللبناني. 
إن هذه الحكومة الجديدة صنعت في أميركا 
وبــمــوافــقــة مـــن كـــل فـــرقـــاء لــبــنــان، بــمــا فيهم 
الفريق الــذي هو هــدف المــؤامــرة الصهيونية 
منذ  أداة  إلا  لــيــس  آذار   ١٤ فـــريـــق  الـــعـــالمـــيّـــة. 
ــــة. وعــهــد  ــيّ ــيــــركــ ولادتـــــــه بـــيـــد الـــســـيـــاســـة الأمــ
ميشال عون يحاول قدر المستطاع أن يسهّل 
أن يستمرّ  أجــل  مــن  أمــيــركــا  أو  مهمّة فرنسا 
العهد إلــى آخــر ولايــتــه وبــآخــر ضــرر ممكن، 
مـــع أن فــرنــســا وأمــيــركــا أضــــاع فـــي مخطط 
المؤامرة ضد المقاومة )ومن بقي من حلفائها 
ــلـــى لــبــنــان  ــد هــــطــــول المـــــــال الإمــــــاراتــــــي عـ ــعـ بـ
ــتــــراض عــلــى الــتــطــبــيــع(.  ــوات الاعــ ــ لــكــتــب أصــ
أمـــا الــثــنــائــي الشيعي فــهــو أيــضــا لــم يرفض 
الــتــدخــل الــفــرنــســي، لا بـــل أن الـــحـــزب حـــاول 
تسهيل مهمة ماكرون ولم يرفضها في المبدأ. 
باسيل كان أكثر عناداً في تشكيل الحكومة 
التي  الشخصيّة  بطموحاته  ق 

ّ
تتعل لأسباب 

م أمره 
َّ
تبدو واهمة يوماً بعد يوم. الحزب سل

إلى حليفه الشيعي الأقــرب، مع أن نبيه برّي 
بات أسير سيف التهديد الأميركي الذي طال 
أقرب المقرّبين له. والثنائي يتحمّل مسؤوليّة 
ــرّة الأولـــــــى،  ــمــ ــلــ تــكــلــيــف ريـــــــاض ســــامــــة، ولــ
طائفيّاً،  تــكــون،  أن  على  الماليّة  وزارة  ي 

ّ
بتول

أنها  الطائفيّة:  الشيعة. هذه هي مضار  بيد 
يمكن أن تجعل خصماً أو عدواً لك أقرب إليك 

مــن طائفتك.  الخصم  كــان  إذا  لــك  مــن حليف 
الطائفيّة ليست إلا حلفاً وهمياً لأنها تستر 
إلــى رابط  ظهر 

ُ
ت الخلافات والاخــتــافــات ولا 

الحجاب  هــي  الطائفيّة  غــيــره.  دون  الطائفة 
الـــذي مــن خــالــه تنظر إلــى الــواقــع اللبناني. 
المــؤامــرة  يُسهِل  فــي مسار  الله ينجرّ  وحــزب 

الخارجية التي تستهدفه. 
أعلن إبراهيم الموسوي أن الحكومة هذه هي 
انــتــصــار، ونــصــر الــلــه هــنــأ الــلــبــنــانــيّــن على 
هذه الحكومة. هذه حكومة أميركية المصدر 
ــاج. وقـــد شوهد  ــتـ والإخـــــراج والــتــلــحــن والإنـ
ديفيد هيل  التأليف  الــتــي سبقت  ــــام  الأيّ فــي 
الجميلة في  ة جــورجــتــاون 

ّ
فــي شـــوارع محل

العاصمة الأميركيّة برفقة عبد الله بو حبيب 
وبرفقة ميشال معوّض )كل على حدة(. وليس 
 فــي مــجــلــس إدارة مــؤسّــســة 

ً
صــدفــة أن رجــــا

وزيـــراً للاقتصاد وصفحته  أصــبــح  مــعــوّض 
على تويتر تزخر بالتهليل لترامب وأولاده. 
والــــرجــــل، مـــن خــــال صــفــحــتــه الـــتـــي أغــلــقــهــا 
ل 

ّ
يمث وزيــــراً،  تعيينه  ى خبر 

ّ
تلق مــا  بــمــجــرّد 

الجناح اليميني في الحزب الجمهوري. أمين 
سلام يزهو بصورة له )كمعجب( مع الفاشي 
جولياني،  رودي  الليكودي،  الإسلاموفوبي 
الـــــذي بــــات أضـــحـــوكـــة يــخــجــل مــنــهــا الــيــمــن 
قــبــل الــيــســار فــي أمــيــركــا. والـــرجـــل أقـــرب إلــى 
آخــر. والحكومة  إلــى أي شــيء  الترمبيّة منه 
ــد فـــرنـــســـا وأمـــيـــركـــا لـــنـــا فــي  ــريـ ــا تـ تــعــكــس مــ
حكوماتنا: مصرفي أو ملياردير )مثل رئيس 
للحكومة  كرئيس  ــعــنّ( 

ُ
الم المغربي  الحكومة 

مطواع بيد أميركا، مع فريق من التكنوقراط 
الــعــودة  الــغــرب ويـــريـــدون  يعيشون فــي دول 
ــاء مــهــمــاتــهــم المــــرســــومــــة مــن  ــهــ إلـــيـــه بـــعـــد إنــ
الخارج.  والتكنوقراط هم مثل أشرف غاني، 
»المجتمع  بـ يشيد  أميركي  كان جنرال  ولهذا 
أميركا:  نموذج  هذا  أفغانستان.  في  المدني« 
رجــــل مــثــل غــانــي تــــرك بــــاده لــعــقــود طــويــلــة 
الــدولــي بعد حصوله على  البنك  فــي  وعــمــل 
)وكــان  كولومبيا  جامعة  فــي  عالية  شــهــادة 
لين في الجامعة 

ّ
من طلاب حنا بطاطو المفض

ماركسيّاً(.  كان  عندما  بيروت  في  الأميركيّة 
ب بتزوير مفضوح رئيساً  صِّ

ُ
ن أشــرف غاني 

قــبــلــه، حميد  لأفــغــانــســتــان مــرتــنْ، لأن الأداة 
كـــــرزاي، صــعّــد مــن شــكــواه مــن قــتــل المــدنــيــن 
بالقنابل الأميركيّة ومن اقتحامات المنازل في 
قــوّات خاصّة أميركيّة. وغاني  الليل من قبل 
ى 

ّ
كان أوّل الهاربين بعد سقوط كابول، وتسن

لـــه ســرقــة المـــايـــن قــبــل أن يــســتــقــرّ بـــه المــقــام 
ـــ المـــاذ المفضل للطغاة والــســارقــن  ـ فــي دبــي 
أنظمة  بــادهــم بعد تغيير  مــن  والمــطــروديــن 
الــــحــــكــــم. والــــتــــكــــنــــوقــــراط هــــــــؤلاء يــحــمــلــون 
تــعــرّضــهــم للمساءلة في  أجــنــبــيّــة  جــنــســيّــات 
محليّة  حكوميّة  لسياسات  انتهاجهم  حــال 
الذي  الأجنبي  البلد  سياسات  مع  تتعارض 

يحملون جواز سفره.
ــرة  ــؤامـ ــن قــبــل المـ ـــســـتـــهـــدف مـ

ُ
 الـــحـــزب الم

ّ
يـــظـــن

الــصــهــيــونــيّــة الــعــالمــيّــة )ربــمــا بــســبــب تقليله 
مــن حــجــم الأزمــــة الاقــتــصــاديّــة مــنــذ الانــهــيــار 
ــه لــــلــــدور الـــفـــرنـــســـي فــي  ــاتـ ــراعـ الـــكـــبـــيـــر( أن مـ
ـــل الأمـــيـــركـــي 

ّ
المـــــبـــــادرة المــــعــــروفــــة أو لـــلـــتـــدخ

أن  يمكن  الحكومة  هــذه  تشكيل  فــي  المباشر 
يــعــيــد لــبــنــان إلـــى مــا كـــان عــلــيــه مــن اقــتــصــاد 
ظالم وفــاســد. يظن الحزب أن ذلــك من شأنه 
أن يعيد الأمـــور إلــى مــا كانت عليه وأن ذلك 
كان مؤاتياً لعمل المقاومة. الحزب يخشى من 
الــفــوضــى، مــع أن »الــنــظــام« الــفــاســد والظالم 
أشـــدّ ضـــرراً على المــقــاومــة مــن الــفــوضــى. لكن 
ــ  ـــ الإســرائــيــلــي  ـ أمــيــركــا والمعسكر الــســعــودي 
الإماراتي يضعون أزلامهم في هذه الحكومة 
)الذي  النظام  المشبوهة، والتهاون مع فساد 
التخريب  عمليّات  منفذ  هــو  الحلفاء(  يضم 
ضد المقاومة نفسها.  اقتصاد ما قبل الأزمة 
لــن يــعــود، لــكــن أمــيــركــا تــريــد أن تسطو على 
اليد  البلد تحت  لــوضــع  لبنان  مــن  ى 

ّ
تبق مــا 

الأمـــيـــركـــيـــة مـــبـــاشـــرة. وأمـــيـــركـــا مــنــذ انــــدلاع 
الأزمــة تزيد من حجم سيطرتها على الدولة 
والمجتمع )حتى الأجهزة في الدولة ووسائل 
الإعلام التي لم تكن موالية لها باتت صادحة 
بــدعــايــتــهــا الــســيــاســيّــة. نــجــيــب مــيــقــاتــي هو 
الأميركيّة  للمؤامرة  التنفيذي  الفعلي  المدير 
أن  يـــمـــكـــن  أن دوره  يــــأمــــل  وهـــــو  لـــبـــنـــان  فــــي 
يحظى بــرعــايــة أمــيــركــيّــة، كــمــا أن نبيه بــري 
هو المدير التنفيذي الفعلي للنظام والراضخ 
إبراهيم  النائب  لكن  الأمــيــركــيّــة.  للتهديدات 
انــتــصــار نجيب  ـــ  ـ للانتصار  ل 

ّ
يهل المــوســوي 

ميقاتي في تشكيل حكومة ديفيد هيل. كيف 
ل.

ِّ
ل؟ لن أهل

ِّ
نهل

 * كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ل
ّ

حكومة ديفيد هيل تتشك

ملصق 

السيتكوم 

الأميركي 

الشهير »ذي 

مانسترز« لجو 

كونلي وبوب 

موشر الذي 

عرض بين 1964 

و 1966 على 

CBS شبكة

الحكومة اللبنانية الجديدة 

صنعت في أميركا، 

وبموافقة من كل الفرقاء، 

بمن فهيم الفريق الذي 

هو هدف المؤامرة 

ة
ّ

الصهيونية العالمي

بلال اللقيس  *

الله وأمينه  إلــى حــزب  الوحيد بالنسبة  الرئيسي وربّــمــا  الــدافــع  أنّ  فــي  ــك 
ّ

أدنــى ش لا يوجد 
العام كان المساهمة في إنقاذ جانب مهم من حياة اللبنانيين، والإسهام في رفع المهانة عن 
ع يرى أنّ النتائج والآثار تجاوزت الهدف المنشود وأنتجت وقائع 

ّ
وجوههم العزيزة، لكن المتطل

وربّما مسارات وخلقت ديناميكيات متناسلة يصعب حصرها. 
بكلمة أخرى أسّس هذا الفعل الصادق والملتزم والإنساني الصرف لاستشراف مرحلة مقبلة 
ع للممكن في ظل التحوّل الذي تعيشه المنطقة والتغيّرات المتسارعة، 

ّ
في لبنان والإقليم وتوق

ر أو تضيء الطريق وتجيب عن سؤال: ماذا بعد الأميركي، وبأيّ عقلية 
ّ

وكأنّ السفينة تؤش
لين فهم السياسة والتعاطي معها؟ خصوصاً مع نموذج كحزب الله. 

ّ
وفهم يجب على المحل

فالفعل ـــ إبحار السفينة إلى المتوسط ـــ هذا أسّس:
: أسّس لمسار بدايته كانت فتح كوّة لكسر حصار سياسي واقتصادي عن دول ثلاث، 

ً
أولا

لبنان وسوريا وإيران.
 
ً
ثانياً: ساهم في تقديم صورة ونموذج لعمل حزبي جديد في الساحة، نموذج يقدم حلولا

الأميركي  يــريــده  الـــذي  بالقالب  يحاصر  لا  بحيث  بالتفكير  ويــبــدع  أهــلــه  ويــجــدّ لاستنقاذ 
ر من خارج المعهود وأعقبه بالفعل المرتكز إلى الجرأة والجسارة وروح التحدّي 

ّ
لتفكيرنا، ففك

دم 
ّ
والمواجهة مع الأميركي. وعلى غير عادة الأحزاب وطموحاتها الضيقة بالسلطة ها هو يق

 بدون استثناء أو تمييز.
ّ

نموذجاً كيف يوّظف كل إمكاناته لصالح الكل
دت هذه الخطوة ديناميكية سياسية جديدة في لبنان دخل فيها الأميركي كمنافس 

ّ
ثالثاً: ول

الأميركي  به  نــادى  مضارب، وكــان من نتائجها ولادة حكومة بلون وطبيعة مختلفة عمّا 
 ngo’s وأدرجها في خطاب حلفائه التقليديين والجدد من جمعيات الـ

رابعاً: البعض كان يقول إنّ حزب الله في عجز وفي موقع صعب على أثر الهجمة الأميركية 
قــدرة  ولــديــه  كثيرة  قــوه  نقاط  يمتلك  الله  حــزب  أنّ  ليتبيّ  مواجهته،  فــي  الأدوات  وتوظيف 
المبادرة، ويمكنه أن يحوّل الكثير من نقاط القوة الكامنة لديه إلى نقاط قوة حركية وفاعلة 

في لحظة ما.
خامساً: إنّ الصبر الذي يمارسه حزب الله لا يعني البتة نوعاً من الاستسلام أو الضعف أو 
 أم 

ً
الانزواء، بل هو فعل، نعم هو فعل بناء وإعداد وتهيّؤ للحظة المناسبة التي ستأتي عاجلا

 على ضوء التحوّلات والتدافع الاجتماعي وعدم معرفة الحياة الاستاتيكو.
ً
آجلا

الأميركي  إنّ  إذ  الــلــه،  حسب لحزب 
ُ
ت قــوة  لفعله وهــذه نقطة  الأميركي  ســادســا: عــدم توقع 

رغم حضوره المباشر وعن قرب لتطويق حزب الله وتأليب الناس عليه وخنقه بالسرديات 
يمتلك  الــســؤال: هل  الأوراق، وفتح  أعــاد خلط  الله وتحرّكه، ما  بــردّ حــزب  المعروفة، فوجئ 
أم فقط رغبة وإرادة وبعداء  الله  أدوات فعلية وكيفيات كافية في مواجهة حزب  الأميركي 

مستحكم. 
فها هذا الفعل، وإلى أي مدى ساهمت في إرباك 

ّ
 ثمّ ماذا عن الديناميكية الجديدة التي خل

القائمة على الضغط الاقــتــصــادي، وهــل مــن درس جــديــد أخــذه  الأمــيــركــي وضـــرب خطته 
الأميركي أنّ للضغط الاقتصادي كما للقوّة العسكرية حدوداً! وأنّ مزيداً من استخدامها 

يفقدها معناها وربّما أكثر.
طط 

ّ
ه كان يخ

ّ
سابعاً: ساهم رّد فعل الأميركي على الخطوة بالظهور بأحد الوجهين: إمّا أن

زته وسرعت من خطواته هذه الحركة التي قام بها حزب الله، 
ّ
لحركة سياسية جديدة، فحف

ها فرضت عليه مساراً جديداً يبدأ من لبنان إلى الإقليم ومقاربة جديدة. في الحالتين 
ّ
أو أن

ظهر الأميركي بعيون حلفائه قوة ضائعة مربَكة متردّدة وغير ممسكة بأوراق اللعبة، بينما 
ظهر حزب الله كقوة مقتدرة، ظهر أنّ الأميركي يعمل في التكتيكات بلا رؤية سياسية أو 
 إمكانات ـــ بما لا يُقاس ـــ الأكثر رؤية وإمساكاً 

ّ
بضبابية سياسية، بينما ظهر حزب الله الأقل

في السياسة.
ى لا تقع 

ّ
أنّ الأهّــم من العمل والتكتيك والتنفيذ هو الهدف ووضــوحــه حت  وهــذا يــدل على 

التجارب بما تقع به أميركا اليوم في سياساتها.
لبنانية ليس فقط   وحاجة 

ٌ
الله منقذ أنّ حزب  الفعل على حقيقة مفادها  ثامناً: أضــاء هذا 

الاقتصاد  ومنها  الأخــرى  الأبــعــاد  في  وإنما  فقط،  والاستراتيجيا  العسكرية  المقاومة  في 
والاجتماع. وهذه الأخيرة هي تحدّيات العقد المقبل!

تاسعاً: من مدخل هذا الفعل يمكن أن نتحدّث عن مسار بدأ لكسر الكارتيلات، وسيتبع ذلك 
لاحقاً توسيع مجالات التعاون مع الخارج، وبالتالي التنويع في الخيارات الاقتصادية للبنان. 

ستكمل المساعي لبلوغه.
ُ
وهذا ناتج بالغ الأهمية يُفترض أن ت

ــمــة لأمــيــركــا من 
ّ

ــورة مــهــش عـــاشـــراً: تــحــركــت السفينة فــي لحظة انــســحــاب فــوضــوي وصــ
أفغانستان فأتت حركة السفينة في هذا السياق ما عمّق من دلالات مخاطر ووهن الاعتماد 

على الأميركي في الساحة الإقليمية بالخصوص، فالمتلحف بأميركا عريان.
 وغيرها( يمكن أن تسهم إسهاماً جاداً 

ً
ر أنّ هناك قوى )كإيران مثلا

ّ
الحادي عشر: برز مؤش

 اقتصادياً ويمكن لدول المنطقة أن تملأ الفراغ المفترض.
ً
وتقدم بديلا

الثاني عشر: سيشجع هذا الفعل مجموعة دول وقوى للانتباه أكثر للعلاقة مع إيران والثقة 
بإيران مقابل الغرب الأميركي بالذات.

الثالث عشر: منذ أن أعلن الأمين العام أن السفينة أرض لبنانية عنى هذا تلقائياً أن قواعد 
ق 

ّ
الاشتباك تطورت وأدخلت فيها البحار، وبالتالي يصبح الإسرائيلي أكثر قلقاً، وهذا تحق

.
ً
فعلا

ختام القول 
هل سيسرع هذا الحدث بمدلولاته في إنتاج ديناميكية سياسية جديدة في المنطقة على وقع 
الانسحابات الأميركية وتبدّل الأولويات، وهل سنشهد سياسات لدول إقليمية تأخذ مسافة 

ما في علاقاتها اللصيقة بأميركا وتبعيتها لها.
وهل يمكن للمحللين السياسيين القول إنّ الإرادة والتصّدي والصمود ليست أموراً منعزلة 
ع، بل تدخل في صنعها  كعامل أساس إن لم نقل 

ّ
عن القراءة السياسية والاستشراف والتوق

ها العامل الأهّم. وهذا هو الجديد في مدرسة حزب الله السياسية ومنهجه. 
ّ
أن

*باحث لبناني

ر
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علي حيدر

لـــم تــكــن الـــرســـالـــة الـــتـــي تــعــمّــد وزيـــر 
الأمــن فــي كيان الــعــدو، بني غانتس، 
تعايش  إمكانية  شــأن  فــي  توجيهها 
 

ّ
إســرائــيــل مــع اتــفــاق نــووي جــديــد، إل

تــعــبــيــراً عــمّــا خــلــصــت إلــيــه الحكومة 
بينت خلال  نفتالي  برئاسة  الحالية 
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، بـــعـــد دراســـتـــهـــا 
تها حكومة 

ّ
نتائج الخيارات التي تبن

لقمان عبد الله

اليمنيين  إلــى  بالنسبة  بــات واضــحــا، 
ـــ  ـــ ـ الـــــســـــعـــــودي  ــالــــف  ــحــ ــتــ الــ أن  ــة،  ــ ــافــ ــ كــ
عــن  الأوّل  المـــــســـــؤول  هــــو  الإمــــــاراتــــــي 
تــردّي الأوضــاع في بلادهم والانهيار 
ــادّ فـــي ســعــر عــمــلــتــهــم الــوطــنــيــة،  الــــحــ
الـــتـــي  الاقــــتــــصــــاديــــة  الـــســـيـــاســـة  وأن 
لة  المشكَّ الرباعية«  »اللجنة  تنتهجها 
مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
أكثر  ل 

ّ
تمث لا  والإمــــارات،  والسعودية 

من أداة من أدوات الحرب على صنعاء. 
لــكــن المــفــارقــة أن تــأثــيــر تــلــك السياسة 
ة 

ّ
 مرّة المحافظات المحتل

ّ
يصيب في كل

أكثر ممّا يصيب صنعاء، إذ إن حكومة 
ــــرورة  ــــى ضـ الإنــــقــــاذ تــنــبّــهــت بــــاكــــراً إلـ
ــراءات الــدفــاعــيــة المناسبة  ــ ــخــاذ الإجـ

ّ
ات

التي  الاقتصادية،  الحرب  هــذه  بوجه 
مناطقهم  فصل  عــرّابــوهــا  يستطِع  لــم 
عـــن تــداعــيــاتــهــا. ومــــا يــضــاعــف حـــدّة 
ــة هــو حــالــة الاحـــتـــراب المستمرّة  الأزمــ
بين وكلاء السعودية والإمارات، والتي 
الثروة  من  الاستفادة  ف 

ّ
توق إلــى  أدّت 

محافظة  فــي  كما  والــغــازيــة،  النفطية 
الإمــــارات تصدير  تمنع  شــبــوة، حيث 

الغاز اليمني من منشأة بلحاف.
ــك، وعـــلـــى وقــــع الاحــتــجــاجــات  ــ إزاء ذلـ
المـــســـتـــمـــرّة مــنــذ أيـــــام فـــي المــحــافــظــات 
الجنوبية، اجتمعت »اللجنة الرباعية« 
فـــي الـــريـــاض لــتــبــاحــث الأوضــــــاع، من 
ــة 

ّ
خــط أو  مـــقـــتـــرح  أيّ  ــدّم  ــقــ تــ أن  دون 

الثناء على ما   الأزمــة، باستثناء 
ّ

لحل
تقدّمه السعودية من مساعدات لليمن، 
ودعــــــــوة حـــكـــومـــة عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
ــلــــعــــودة إلــــــى عـــــــدن. ولــيــســت  هـــــــادي لــ
هــذه المـــرّة الأولـــى الــتــي ينتفض فيها 
الـــشـــارع الــجــنــوبــي، إذ لــطــالمــا شهدت 
ــيــــة، دوريـــــــــا، خــــروج  ــنــــوات المــــاضــ الــــســ
تــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة عـــلـــى تـــــردّي 
 
ً
الخدمات وانهيار سعر العملة، فضلا

ــن وانــتــشــار الــفــوضــى،  عـــن غــيــاب الأمــ
الأحــدث  الاحتجاج  دورة  أن  والظاهر 
لــن تــكــون الأخــيــرة أيــضــا. إذ لا تمتلك 
الـــقـــوّتـــان الــرئــيــســتــان فـــي المــحــافــظــات 
الجنوبية، أيْ حكومة هادي المدعومة 
مــن الــســعــوديــة و»المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الجنوبي« المحسوب على الإمارات، أيّ 
الخدماتية  للقضايا  عــاجــيــة  بــرامــج 
والأمنية،  والاقتصادية  والاجتماعية 
ــم يــتــغــيّــر بـــعـــد إرغــامــهــمــا  ــا لــ ــو مــ ــ وهـ
الــعــام  مناصفة  حــكــومــة  تشكيل  عــلــى 
خذت من عدن مقرّاً لها قبل 

ّ
الماضي، ات

هــــرب رئــيــســهــا ومــعــظــم وزرائــــــه على 
إثــر الاحــتــجــاجــات الشعبية فــي عــدن، 
واقــتــحــام المــحــتــجّــن قــصــر المــعــاشــيــق 

بداية العام الحالي.

 طرف الآخر مسؤولية 
ّ

وإذ يحمّل كل
ــهــمــه بــالــفــســاد وســـوء 

ّ
الإخـــفـــاق، ويــت

ــائـــع  ــإن الـــوقـ ــ ــة، فــ ــلـــطـ ــدام الـــسـ ــخــ ــتــ اســ
ن ســوءاً عن 

ّ
تظهر أن كليهما لا يــقــا

بعضهما البعض. إذ تعاني ما يُسمّى 
قات في جبهتها 

ّ
»الشرعية« من تشق

الداخلية بات صعباً إصلاحها، وهو 
مـــا أنــتــج وضــعــا مــأســاويــا فـــي غــايــة 
الــتــعــقــيــد، وأفــــــرز ســلــطــات مــتــعــدّدة 

وحـــكـــومـــات وجــيــوشــا ومــيــلــيــشــيــات 
ــجّــــار حــــــروب، يــعــتــاشــون  وأمـــــــراء وتــ
على حساب وجع الناس ومعاناتهم، 
إيــجــاد حلول  مــن مصلحتهم  وليس 
لمشاكلهم. أمّا »الانتقالي«، فعلى رغم 
 

ّ
إل عــــدن،  فـــي  مـــوجـــودون  وزراءه  أن 
أنهم مكتوفو الأيــدي، وعاجزون عن 
ممارسة مهامهم، ولا يمتلكون القدرة 
لتسيير عمل  الــازمــة  الإمــكــانــات  أو 

الــوزارات. والمشكلة الأكبر التي أوقع 
المجلس نفسه فيها، هي أنه ركّز على 
اكــتــســاب شــرعــيــة مــن خـــال التركيز 
على الاعــتــراف الإقليمي والــدولــي به 
ــل وحــيــد لــلــجــنــوب«، معتبراً 

ّ
»مــمــث كـــ

ذلك مكسباً معنوياً مقابل »شرعية« 
هــادي، لكن الأخير ومجموعة أخرى 
الجنوبية، وبــدعــم من  المــكــوّنــات  مــن 
السعودية، وضعوا عراقيل سياسية 

لا تبدو الأحداث الأخيرة في جنوب 

اليمن خارجة من سياق الفشل 

م للتحالف السعودي ـــ الإماراتي، 
ّ

عم
ُ

الم

خذ هذه 
ّ

المدعوم غربياً، والذي يت

ة صورة العجز عن حصر تداعيات 
ّ

المر

طة 
ّ
الحرب الاقتصادية التي أرادها مسل

 لهبها ليشمل 
ّ

حصراً على صنعاء، فامتد

 المناطق الواقعة تحت سيطرته. 
ً

لا
ّ

أو

وبينما يعجز وكلاؤه المحليون عن 

 حلول للأزمة المتفاقمة 
ّ
تقديم أي

دة 
ّ

على الصعد كافة، لأسباب متعد

ي صفوفهم 
ّ

على رأسها تشظ

 
ّ

وتضارب مصالحهم، يحاول كل

منهم الاستثمار في الاحتجاجات 

الأخيرة، بخطابات وممارسات مزدوجة 

ر 
ّ

كات لا توف
ّ

فاضحة، على رغم أن التحر

لهم مجتمعين 
ّ

حم
ُ

اً منهم، وت
ّ

أي

مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في 

المحافظات الجنوبية

تجد حكومة نفتالي بينت نفسها، 

لات لغير صالح 
ّ

 جملة تحو
ّ

في ظل

ي خيارات
ّ
إسرائيل، مضطرة إلى تبن

أكثر واقعية في مواجهة إيران.

ومن هنا، جاء حديث بني غانتس عن 

 للتعايش مع 
ّ

أن الكيان العبري مستعد

اتفاق نووي جديد، شريطة توافر 

خطط طوارئ يمكن تفعيلها عند 

الحاجة. لكن معضلة تل أبيب الدائمة 

 الأدنى الجيد بالنسبة إلى 
ّ

هي أن »الحد

طهران ليس جيداً« بالنسبة إليها، وهو ما 

يضاعف قلقها من أن يكون الأوان قد 

جاه 
ّ

 لإحداث تعديلات في ات
ً

فات أصلا

معادلات القوة

تأثير الحرب الاقتصادية التي تديرها »اللجنة الرباعية« يصيب في 

 مرة المحافظات المحتلة أكثر مما يصيب صنعاء )أ ف ب(
ّ

كل

دت دولة الكويت ببناء الأبراج والعمارات السكنية 
ّ

تعه

صفت خلال الحرب الأخيرة )أ ف ب(
ُ

التي ق

ر المنطقة )أ ف ب(
ّ

تحاول حكومة بينت تفادي اللجوء إلى الخيارات الدراماتيكية التي يمكن أن تفج

ة شعبية بوجه الاحتلال ووكلائه: لا  نستثني منكم أحداً
ّ
هب

ــاوزت  ــجــ وتــ  ،%60 ــة  ــدرجــ بــ تـــخـــصّـــب 
 الأحــمــر منذ زمـــن«. كــذلــك، ثمّة 

ّ
الــخــط

ــــادلات الإقــلــيــمــيــة،  ــعـ ــ ــوّلات فــــي المـ ــحــ تــ
زت قــوة ردع محور المــقــاومــة، وما 

َّ
عـــز

عبور السفينة الإيرانية البحار تحت 
ــزب الــلــه«، بهدف  ظـــال صــواريــخ »حـ
كسر الحصار الأميركي، وصــولًا إلى 
يات تلك 

ّ
 أحد تجل

ّ
سوريا ولبنان، إل

ـــقـــدّم، أن 
َ
الــتــحــوّلات. يُــضــاف إلـــى مــا ت

إدارة جو بايدن ورثــت فشل سياسة 
»الضغوط القصوى« التي انتهجتها 
إدارة دونالد ترامب ضدّ إيران، وهي 
الخيار  أولــويــة  على  الآن  تصرّ حتى 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــلــتــوصّــل إلــــى اتــفــاق 
نووي. وفي هذا الإطار، يندرج تلميح 
غانتس إلى فشل الرهان على مفاعيل 
ة العمل 

ّ
خــروج إدارة ترامب من »خط

ز 
ِّ
عز

ُ
المشتركة الشاملة«، إذ إن »إيران ت

على الــدوام منذ ذلك الوقت جهودها 
تحاول  نفسه،  الوقت  وفي  النووية«. 
حــكــومــة بــيــنــت تـــفـــادي الـــلـــجـــوء إلــى 
الــخــيــارات الــدرامــاتــيــكــيــة الــتــي يمكن 
بتها 

ّ
تجن والـــتـــي  المــنــطــقــة،  تــفــجّــر  أن 

حكومة نتنياهو في ذروة تهديداتها 
ــلـــى الإقـــــــدام  ــم تــــجــــرؤ عـ ــ ــران، ولــ ــهــ ــطــ لــ

عليها.
تـــوجّـــه  مــفــهــومــا  يــصــبــح  ذلــــــك،  إزاء 
حــكــومــة بــيــنــت إلــــى بـــلـــورة خــيــارات 
 عليه 

ّ
بديلة أكثر واقعية، وهو ما يدل

ــــذي يـــوجّـــهـــه رئــيــس  الــنــقــد الــــدائــــم الـ
الــــــــــوزراء إلـــــى ســـيـــاســـات ســلــفــه فــي 
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مسؤولية  وتحميله  إيــران،  مواجهة 
ما آلــت إليه الأوضـــاع. ومــن بين تلك 
غانتس،  اشتراط  البديلة،  الخيارات 
للتكيّف مــع أيّ اتــفــاق نــووي جديد، 
الــولايــات المتحدة »خطة ب«،  بــلــورة 
اقتصادية  عــقــوبــات  فــرض  تتضمّن 
الإسلامية،  الجمهورية  على  واسعة 
إسرائيلية،  شكوكاً  هناك  أن  خاصة 
إمــكــانــيــة  إزاء  ـــر عــنــهــا غـــانـــتـــس،  عـــبَّ
ــفـــاق يــكــبــح الــتــقــدّم  ــى اتـ الـــتـــوصّـــل إلــ
ــار غــانــتــش  ــ الــــنــــووي الإيــــرانــــي. وأشــ
إلــى أنــه ليست لــدى إسرائيل القدرة 
ــة مــن هــذا الــنــوع، إذ 

ّ
على قــيــادة خــط

يحتاج الأمــر إلــى »تــعــاون دولــي من 
أجــــل فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى طـــهـــران، 
كــمــا فــعــلــت الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«، في 

تجد حكومة بينت 

نفسها مضطرة

لبلورة خيارات بديلة 

أكثر واقعية في 

مواجهة إيران

فهي اليوم تواجه تطوّراً نووياً إيرانياً 
إلــى مستويات غير مسبوقة، وصّفه 
ــى مـــوقـــع »واي  بــيــنــت، فـــي حـــديـــث إلــ
المرتقبة  كلمته  عــشــيــة  الــعــبــري  نـــت« 
المــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  فــي الجمعية 
ــوالــــى أســــبــــوعــــن، بـــأنـــه »فـــي  بـــعـــد حــ
ين تقدّمت إيران إلى 

َ
السنتين الأخيرت

نقطة هــي الأكــثــر تــطــوّراً فــي التاريخ 
بـــاتـــجـــاه الــقــنــبــلــة )الــــنــــوويــــة(. وقــبــل 
كانت  )بــرئــاســتــه(،  الحكومة  تشكيل 

بنيامين نتنياهو في مواجهة إيران. 
كـــمـــا لــــم يـــكـــن إعــــانــــه مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
ــركـــي الـــحـــالـــي بـــإعـــادة  ــيـ »الـــنـــهـــج الأمـ
ــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي إلـــى  الــ
الــصــنــدوق«، فــي إشـــارة إلــى مساعي 
تجسيداً   

ّ
إل الدبلوماسية،  واشنطن 

ــخــلــصــت مـــن فشل 
ُ
لــلــعِــبــر الـــتـــي اســت

تلك الــخــيــارات الــتــي هــدفــت إلــى كبح 
البرنامج المذكور )بالحدّ الأدنى، فيما 
ــقـــاط الــنــظــام  ــان إسـ ــدّ الأقـــصـــى كــ الـــحـ

الإســامــي فــي طــهــران(. مــع ذلـــك، كان 
 

ّ
الملف المبدئي من  الموقف الإسرائيلي 

الإيراني ولا يــزال هو نفسه، إذ ليس 
ين 

َ
ثمّة أيّ خلاف حوله بين الحكومت

ــا يُــبــقــي  ــو مـ الــحــالــيــة والـــســـابـــقـــة، وهــ
الــهــوّة قــائــمــة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي، 
وقائع  ورثــت  الجديدة  الحكومة  لكن 
ودولية، وجدت  وإقليمية  إسرائيلية 
إلــى التعامل  نفسها إزاءهــا مضطرة 

بواقعية.

ـــل رأس هـــرم  ــبَـ ــ قِ ـــن  إقــــــــرار مـــبـــاشـــر مـ
ــلــــيــــة  المــــؤســــســــة الأمــــنــــيــــة الإســــرائــــيــ
ــان الـــعـــدو  ــيـ بـــمـــحـــدوديـــة خــــيــــارات كـ
الـــذاتـــيـــة، وبـــكـــون الـــولايـــات المــتــحــدة 
تــــؤدّي دوراً بــالــوكــالــة عــن إســرائــيــل 
في هذه القضية. لكن حتى لو تمّت 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب تــل أبــيــب، تبقى 
»الحدّ  فـ قائمة،  الإسرائيلية  المشكلة 
الأدنـــــى الــجــيــد بــالــنــســبــة إلــــى إيــــران 
ليس جيّداً لإسرائيل«، كما ورد على 
الإسرائيلي،  الخارجية  وزيـــر  لــســان 
يائير لابــيــد. ومــن هــنــا، جــاء حديث 
ــة ج« تــتــضــمّــن  ــ ـ

ّ
ــط ــ ــــن »خـ غـــانـــتـــس عـ

يستعدّ  إسرائيلية  عسكرية  عملية 
ــه »إذا  ــأنـ لـــهـــا الـــجـــيـــش، وتـــهـــديـــده بـ
حــشــرونــا، سنصل إلـــى هــنــاك، نحن 
لــكــن لدينا  الـــولايـــات المــتــحــدة،  لسنا 
قدراتنا«، في إشارة إلى أن إسرائيل 
 في 

ّ
« إل

ّ
لـــن تــلــجــأ إلــــى هــــذا »الــــحــــل

مرحلة اللاخيار، مع تحذير غانتس 
مــن أن إيـــران بعيدة مــن شهرين إلى 
ثلاثة أشهر عــن امــتــاك الــقــدرة على 

إنتاج قنبلة نووية.
 مــــقــــاربــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة 

ّ
ــل ــ ــا فــــي كــ ــمــ وكــ

لــلــتــهــديــد الإيــــرانــــي، يَــحــضــر المــفــهــوم 
ــلــــيــــه المــــؤسّــــســــتــــان  ــــجــــمــــع عــ

ُ
الــــــــــذي ت

ــل 
ّ
ــــذي يــمــث ــيـــة، والــ ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ

موضع خلاف مع الإدارات الأميركية 
ــة. إذ شــــــــدّد غـــانـــتـــس عــلــى  ــيــ ــوالــ ــتــ المــ
ضرورة أن »تخاف إيران من الولايات 
أنهم  المــتــحــدة وشــركــائــهــا، وأن تفهم 

الحديد يدخل غزة بلا قيود

عجلة إعادة الإعمار 

تبدأ بالدوران

غزة - رجب المدهون

 بعد أسبوع من سماح الاحتلال الإسرائيلي بدخول جميع مواد الإعمار إلى غزة عبر 
العرب  والمــانــحــون  الفلسطينية  الهيئات  أطلقت  القطاع،  أبــو سالم جنوب  كــرم  معبر 
ــادة بــنــاء مــا تــمّ تــدمــيــره خــال الــحــرب الأخــيــرة. إذ بـــدأت وزارة  المــرحــلــة الثانية مــن إعـ
الأشغال خطوات عملية لإخطار المتضرّرين بما عليهم القيام به خلال الفترة المقبلة، 
طات الهندسية اللازمة. وما سهّل انطلاق 

ّ
في الوقت الذي تعكف فيه على تجهيز المخط

هذه المرحلة، إعلان السلطات الإسرائيلية، منتصف الأسبوع الماضي، رفع الحظر عن 
إدخــال الحديد إلــى غــزة، بعدما سمحت بمرور بقيّة مــواد البناء من دون إخضاعها 
للرقابة السابقة. وأفاد مدير معبر كرم أبو سالم في الجانب الفلسطيني، بسام غبن، 
بأن سلطات الاحتلال سمحت بإدخال كمّيات من حديد البناء لأوّل مرّة منذ 7 أعوام من 
 الواحد انخفض بحوالي 150 دولاراً، 

ّ
دون تحكّم الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن سعر الطن

ع مزيد من الانخفاض في سعره خلال الأيام المقبلة.
ّ
فيما من المتوق

الوسيط  إبـــاغ الأخــيــرة  إثـــر  الفلسطينية،  الــفــصــائــل  الــعــدو لطلب  وجــــاءت اســتــجــابــة 
بإدخال جميع  مرهونة  الإعمار  عملية  أن  الفائتة،  الأسابيع  مباحثات  خــال  المصري، 
أنــواع مــواد البناء من دون معوّقات، وهو ما وافقت عليه دولــة الاحتلال للمرّة الأولى 
منذ إقرار الآلية المعروفة باسم »GRM« قبل سبع سنوات. وبحسب وكيل وزارة الأشغال 
في غزة ناجي سرحان، فقد بدأ القطريون والمصريون خطوات عملية، دفعت الوزارة إلى 
طاتهم الهندسية وفق شروطها. وعلمت »الأخبار«، 

ّ
الطلب من المواطنين تجهيز مخط

المقبل صرف  القطريّين سيبدأون مطلع شهر تشرين الأول  أن  من مصادر فلسطينية، 
ر بـ500 مليون دولار، سيتمّ تسليمها  قدَّ

ُ
دفعة مالية ضمن منحة إعادة الإعمار التي ت

واعتمادها  الهندسية  طاتهم 
ّ
إتمام مخط بعد  أو جزئياً  ياً 

ّ
كل المدمّرة  المنازل  لأصحاب 

لــدى وزارة الأشــغــال. وكــان تــمّ الاتــفــاق، الأســبــوع المــاضــي، بين الـــوزارة والقطريّين على 
صرف تلك الدفعة، وهو ما أكّده السفير القطري محمد العمادي. ويعتمد النظام القطري 
آلية توزيع دفعات مالية على أصحاب المنازل المدمّرة، بحيث يتمّ بناء الأجزاء الأولى من 
المنزل، وصــولًا إلى تشطيبها عبر دفعات 
والالتزام  السريع  التنفيذ  متتالية تضمن 

طات.
ّ
بالمواصفات والمخط

كذلك، تعهّدت دولة الكويت ببناء الأبراج 
ــصــفــت خــال 

ُ
ق الــتــي  والــعــمــارات السكنية 

دولار،  مليون   100 بقيمة  الأخيرة  الحرب 
بــالــتــعــاون  الأشــــغــــال  وزارة  بــــــدأت  فــيــمــا 
إعـــداد  هــنــدســيــة فلسطينية،  مــع شــركــات 
ـــطـــات بـــنـــاء الأبـــــــــراج تـــمـــهـــيـــداً لــبــدء 

ّ
مـــخـــط

عملية إعــمــارهــا الــشــهــر المــقــبــل. وفــيــمــا لم 
المقصوفة،  المباني  ركــام  إزالــة  تكتمل بعد 
ة إزالــة أكبر 

ّ
ستنطلق الأسبوع المقبل خط

برجٍ صمَد في وجه قصف الاحتلال خلال 
مة من  الحرب الأخيرة، وهو »بــرج الجوهرة« وسط مدينة غــزة، وذلــك عبر منحة مقدَّ
اليابان. في هذا الوقت وصل مساء الخميس الماضي، وفد هندسي مصري إلى القطاع 
المنطقة  د 

ّ
الإسكان والأشغال، وتفق المشرفين على  المسؤولين  لقاءات مع  د سلسلة 

ْ
لعق

أدخلت  الأخــيــرة،  الــحــرب  غــزة. وعقب  السكنية وســط  المدينة  التي ستقيم فيها مصر 
مصر فريقاً هندسياً إلى القطاع، أوكلت إليه مهام إزالــة ركــام المباني المــدمّــرة. ومكث 
الوفد الذي دخل برفقة جرّافات ومعدّات هدم وشاحنات، عدّة أسابيع، ساهم خلالها 
في عمليات رفع الركام، تمهيداً لبدء البناء. وإذ أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، بسام راضي، أن »المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة شارفت على الانتهاء«، 

فهو لم يتحدّث عن المرحلة الثانية. 
و880  ياً، 

ّ
كل مدمّرة  وحــدة سكنية   1500 أحصت  الفلسطينية  الأشغال  وزارة  أن  يُذكر 

وحدة أخرى مدمّرة جزئياً، إضافة إلى 56 ألف وحدة سكنية متضرّرة.

أحصت وزارة الأشغال 

الفلسطينية 1500 وحدة 

ياً
ّ
رة كل

ّ
سكنية مدم

لم تطرح »اللجنة 

 
ّ

ة لحل
ّ

 خط
ّ
الرباعية« أي

الأزمة الاقتصادية بل 

اكتفت بالثناء على ما 

مه السعودية
ّ

تقد

ــو  ــــي تــــهــــديــــداتــــهــــم، وهــ جـــــــدّيـــــــون« فــ
ــرّره نــتــنــيــاهــو، تــأســيــســا  ــكــ مـــا كــــان يــ
ــأن إيــــــــران مــــدركــــة أن  ــ ــة بــ ــاعـ ــنـ ــلـــى قـ عـ
لا  أبيب  وتــل  فــي واشنطن  ين 

َ
القيادت

قــرارات عدوانية  خاذ 
ّ
ات تجرؤان على 

مــبــاشــرة واســعــة ضــدّهــا، وعــلــى هــذا 
النووية  الأساس تواصل سياساتها 
والإقــلــيــمــيــة نــفــســهــا. وعــلــيــه، تطالب 
ــلــــى الــــــــــــدوام الـــــولايـــــات  ــل عــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المــتــحــدة بــأن تــكــون أكــثــر انــدفــاعــا في 
ـــد قــنــاعــة 

ّ
ــهــــران، بــمــا يـــول مـــواجـــهـــة طــ

لدى الأخيرة بأن واشنطن جــادّة في 
ذلك، خصوصاً بالنظر إلى ما تملكه 
الولايات المتحدة من قدرات عسكرية 
الإيرانيين،  إخــافــة  شأنها  مــن  هائلة، 
مـــن وجـــهـــة الــنــظــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة. إلا 
ــــرى تــســاهــم في  أن هـــنـــاك حــقــيــقــة أخـ
تعميق المــــأزق الإســرائــيــلــي، وهـــي أن 
 

ّ
ــــزدادون قـــوة بكل إيــــران وحــلــفــاءهــا يـ
المعايير، فيما الولايات المتحدة أبعد 
مــا تكون عــن الاســتــعــداد لــلــتــورّط في 
مــواجــهــات كــبــرى، وهـــو مــا يعني أن 
ــذا الــســيــنــاريــو يـــزداد  الـــرهـــان عــلــى هـ
مؤسسات  تخشى  هنا،  ومــن  ضعفاً. 
التقدير والقرار في كيان العدو من أن 
يكون الأوان قد فات لإحداث تعديلات 
ــجــاه مــعــادلات الــقــوة، وأن تجد 

ّ
فــي ات

نفسها أمام سيناريوات أشدّ خطورة 
على أمنها القومي، بعد أن يكون قد 
تمّ تكريس موقع إيران كدولة نووية، 
مع ما لهذا من تداعيات استراتيجية.

ق رغبة 
ّ
ودبلوماسية حالت دون تحق

ــالـــي«، ونــجــحــوا فـــي وضــعــه  ــقـ ــتـ »الانـ
المكوّنات  كأحد  الطبيعي  إطـــاره  فــي 
الوحيد«  »المــمــثــل  ولــيــس  الجنوبية، 

للمحافظات الجنوبية.
ف 

ّ
على أن خسارة »الانتقالي« لم تتوق

ــقـــديـــم نـــفـــســـه عــلــى  ــلـــى فـــشـــلـــه فــــي تـ عـ
المــســتــوى الـــدولـــي كــمــا يـــرغـــب، بـــل إن 
الاحتجاجات الشعبية الأخيرة أثبتت 

تــآكــل شعبيته عــلــى نــطــاق واســــع، إذ 
ــة 

ّ
رفـــع المــحــتــجّــون فــي المــحــافــظــات كــاف

ــحــمّــلــه، إلـــى جــانــب هـــادي، 
ُ
شـــعـــاراتٍ ت

ــت إلــيــه  مــســؤولــيــة مــتــســاويــة عـــمّـــا آلــ
المجلس  أن مسؤولي  الأوضـــاع، علماً 
بـــــاتـــــوا مـــــدركـــــن خـــــطـــــورة وضـــعـــهـــم 
تقديم  إلــى  دفعهم  مــا  وهــو  الشعبي، 
ــوار جـــنـــوبـــي - جــنــوبــي  ــحــ ــادرة لــ ــ ــبـ ــ مـ

الشهر الماضي، بعد أن كانوا يرفضون 
قدّم، 

َ
سابقاً أيّ حوار. ويُضاف إلى ما ت

جبره 
ُ
أن تبعيّة »الانتقالي« للإمارات ت

 
ّ

على مراعاة التوازن في علاقته مع كل
مــن أبـــو ظــبــي والـــريـــاض، الــتــي يبدو 
قــيــاداتــه، فلا  أنها نجحت فــي تدجين 
الــخــروج من الحكومة،  هو قــادر على 
ل من المسؤولية الملقاة 

ّ
وبالتالي التحل

عــلــى عــاتــقــه، ولا بــاســتــطــاعــتــه قــبــول 
عــــودة الــحــكــومــة إلـــى عـــدن ومــمــارســة 
مــهــامّــهــا، وذلـــك لاشــتــراط »الشرعية« 
 

ّ
الشق تنفيذ  السعودية،  خلفها  ومِــن 

الأمني من »اتفاق الرياض«، والقاضي 
بسحب السلاح الثقيل خارج عدن، في 

 فقدان الثقة بين الجانبين.
ّ

ظل
وحّــــــــــد الــــــجــــــوع وغــــــيــــــاب الــــخــــدمــــات 
الجنوبية  المــحــافــظــات  فــي  المــحــتــجّــن 
»الـــشـــرعـــيـــة«  الــــطــــرفــــن،  أن   

ّ
إل ــة،  ــافــ كــ

و»الانتقالي«، يحاولان استغلال الهبّة 
المسؤولية  منهما   

ّ
كــل ليرفع  الشعبية 

عن نفسه، ويلقيها  على الطرف الآخر، 
المتظاهرين  عــلــى  أنـــه ينكر  رغـــم  عــلــى 
بــادّعــاء  نــفــوذه  مطالبهم فــي مــنــاطــق 
دخـــــــــــول مـــــنـــــدسّـــــن بـــــــن صــــفــــوفــــهــــم. 
في  الاحتجاجات  »الانتقالي«  ويدعم 
مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، لا ســيّــمــا مــدن 
ــتــل 

ُ
الـــســـاحـــل وتـــحـــديـــداً المـــكـــا الـــتـــي ق

فيها ثلاثة شبّان على يد قوات هادي 
الـــتـــي اســـتـــدعـــت عـــشـــرة آلاف مــقــاتــل 
المحافظ  أعلن  فيما  التظاهرات،  لقمع 
 .

ً
ــرج الــبــحــســنــي حــظــر الــتــجــوال لــيــا فـ

لــكــن »الانــتــقــالــي« اســتــخــدم الأســلــوب 
رئيسه،  أعلن  عــدن. وبينما  فــي  نفسه 
عـــيـــدروس الـــزبـــيـــدي، حـــالـــة الـــطـــوارئ 
فــــي المـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة كــــافــــة، لا 
يحرّضان  وإعلامها  »الشرعية«  تــزال 
ســكّــان عــدن على المــشــاركــة فــي »الهبّة 
ــقــــاط  ــلــــى إســ الــــشــــعــــبــــيــــة« والــــعــــمــــل عــ

»الانتقالي«.

السبت  18 أيلول  2021  العدد  4441السبت  18 أيلول  2021  العدد  4441

العالمالعالم

فلسطين



غـــواصـــة   12 ــراء  لــــشــ  ،2016 عـــــام  فــــي 
بدفع تقليدي، بقيمة 35 مليار يورو 
الرحم« بين  )41 مليار دولار(. »صلة 
الثلاثة،  ساكسون   - الأنغلو  الحلفاء 
حــــدت بــواشــنــطــن ولـــنـــدن وكــانــبــيــرا 
إلى تدبير الأمر في الخفاء، وإخطار 

باريس في اللحظات الأخيرة.

الاحتواء »الحار« بعد الانسحاب 

المذل

 أقطاب الإدارة الأميركية 
ّ
لا شكّ في أن

ــــي -  ــــامـ ــع الإعـ ــوقــ  الــ
ّ
ــي أن يـــأمـــلـــون فــ

السياسي لقرارهم التصعيدي حيال 
الصين، سيمحو من أذهان الرأي العام 
انسحاب  مشاهد  والعالمي  الأميركي 
جيشهم المـــذِل مــن أفــغــانــســتــان. لا بدّ 

الشروع  من  الأميركية  للإمبراطورية 
بــعــمــل اســتــعــراضــي لــلــتــعــويــض عــمّــا 
لــــحــــق بــــصــــورتــــهــــا وســـمـــعـــتـــهـــا مــن 
التي  الــضــربــة  بعد  فعلت  كما  ضـــرر، 
ــنــــود بـــحـــريّـــتـــهـــا فــي  تــــعــــرّض لـــهـــا جــ
بــيــروت، فــي عـــام 1983، عــنــدمــا غــزت 
جــزيــرة غــرانــادا الصغيرة فــي أواخــر 
ــام نــفــســه، بــحــجّــة وقـــــوع انــقــاب  ــعـ الـ
عسكري فيها. لسان حال هــؤلاء هو: 

أفغانستان  من  للانسحاب  »سارعنا 
الصين،  مــع  المقبلة  لمعركتنا  للتفرّغ 
 
ّ
ومــا تــرونــه هــو أول الــغــيــث«. غير أن

ــذا الـــقـــول يــحــتــوي عــلــى قــــدر كبير  هــ
مــــن الــحــقــيــقــة بـــمـــعـــزل عــــن وظــيــفــتــه 
أولوية  وخارجياً.  داخلياً  السِجالية 
بــايــدن الفعلية هــي المجابهة مع  جــو 
بـــكـــن، وبــــحــــزم أشــــــدّ مــــن جــمــيــع مــن 
ــقـــوه. كـــامـــه عــــن وجــــــود قــضــايــا  ــبـ سـ

مــشــتــركــة تــســتــوجــب تـــعـــاونـــا مــعــهــا، 
»كورونا«،  وجائحة  البيئية  كالأزمة 
مــنــاورات لفظية عندما  يغدو مــجــرّد 
يوسّع من انتشار قوّاته في جوارها 
ز من تحالفاته 

ّ
البرّي والبحري، ويعز

مــــع دول هـــذا  الـــنـــوعـــيـــة  الـــعـــســـكـــريـــة 
الجوار للتصدّي لها. وعلى الرغم من 
 ما 

ّ
فــإن التاريخية،  الــظــروف  اختلاف 
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ً
لا

ُ
ك

ُ
د الصيني في أميركا اللاتينية: »حلول« واشنطن    لا تؤتي أ

ّ
التمد

بــالــعــاقــات بـــن الــجــانــبــن نــحــو آفـــاق 
جديدة من التعامل الشامل«. وبالفعل، 
الصين برصد 500  عــام 2015، تعهّدت 
و250  الــتــجــاري،  للنشاط  دولار  مليار 
مليار دولار للاستثمارات المباشرة في 
دول »الــجــنــوب«، فــي غضون السنوات 

الـ10 المقبلة.

خيارات واشنطن

ــــاف، اســـتـــطـــاعـــت هـــذه  ــــطـ فــــي نـــهـــايـــة المـ
الـــجـــهـــود الــصــيــنــيــة الــحــثــيــثــة تــوســيــع 
نـــفـــوذ بــكــن الاقـــتـــصـــادي فـــي المــنــطــقــة، 

على الغلاف

تقرير

»ناتو آسيوي« بمواجهة الصين

ى الغواصات النووية
ّ

م
ُ

أميركا تطلق ح

يمضي بايدن بسياسة 

ل 
ّ

حو
ُ

»احتواء حار« ت

شرق آسيا إلى مركز 

رئيس للصراعات الدولية

توقيت الإعلان عن التحالف والصفقة يزيد من منسوب 

ر في منطقة آسيا - المحيط الهادئ )أ ف ب(
ّ

التوت

ة 
ّ
زار الرئيس الصيني أميركا الجنوبية 11 مر

 الأخيرة )من الويب(
ّ

خلال السنوات الست

النوعية في محيطها ودفع للتعاون 
فـــي مـــا بــيــنــهــم، ولـــضـــمّ أعـــضـــاء جــدد 
كـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، لــنــصــل إلــــى ما 
ــمــــز« »حـــمّـــى  ــايــ أســـمـــتـــه »غــــلــــوبــــال تــ
الــغــواصــات الــنــوويــة«، هــي جميعها 
استراتيجية  على  واضحة  ــرات 

ّ
مــؤش

ــة تــــكــــون بــمــثــابــة  ــومـ ــمـ ــحـ احــــــتــــــواء مـ
حــصــار بــحــري قــابــل لــلــتــدحــرج نحو 
ــر. مــعــطــى آخـــــر جــديــر  ــبـــاشـ صــــــدام مـ
أن يـــؤخـــذ بــالــحــســبــان، هـــو احــتــمــال 
ــات  ــلـــولايـ ــــن لـ ــريـ ــ ــاء آخـ ــفـ ــلـ مـــطـــالـــبـــة حـ
بالحصول  المنطقة  هــذه  فــي  المتحدة 
ز 

ّ
عــلــى غــواصــات نــوويــة، مــمّــا سيعز

من »دينامية الانتشار النووي« التي 
الــحــؤول  الــحــريــصــون عــلــى  يخشاها 
دون اســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة نــــوويــــة فــي 
معارك محتملة. هذا هو تقدير الموقف 
فــي بــكــن، الــتــي بــــادرت مــنــذ ســنــوات 
طويلة إلى تطوير أسطولها البحري 
وبــنــاء أربــــع غـــواصـــات نــوويــة قـــادرة 
رؤوس  ذات  ــخ  ــواريــ ــــاق صــ إطــ عـــلـــى 
ــى بــنــاء  ــ نــــوويــــة أيــــضــــا، وتـــــســـــارع إلــ
 التموضع العسكري، 

ّ
أخــرى. وبما أن

وحــشــد الــقــوات والـــقـــدرات، هــو صنو 
المرحلة الأولــى من الحرب في العلوم 
 توصيفها بـ«الباردة« 

ّ
العسكرية، فإن

ـــر« والــخــالــيــة 
ّ
أو بـــ«مــنــخــفــضــة الـــتـــوت

مقارنة  الأيديولوجية  المضامين  مــن 
بــســابــقــتــهــا، لا يـــغـــيّـــر فــــي شـــــيء مــن 
 العالم أمــام احــتــدام لمواجهة 

ّ
واقــع أن

استراتيجية كبرى. قد لا تقع منازلة 
 مفاعيل 

ّ
 المــؤكــد هــو أن

ّ
مــبــاشــرة، لــكــن

ذلـــك الاحـــتـــدام ستظهر بــوضــوح في 
ــــرى، حــيــث تــــدور نــزاعــات  مــنــاطــق أخـ
المتحدة وحلفائها من  الــولايــات  بــن 
جــهــة، وخــصــومــهــم مـــن جــهــة أخـــرى، 
والمراهنة على دعم صيني للأخيرين 

لن يعود ضرباً من خيال.

فرنسا الأطلسية »الخائبة«

ومعاونوه  ماكرون  إيمانويل  س 
ّ
تنف

الــــصــــعــــداء، حــــالــــه حـــــال الـــعـــديـــد مــن 
المـــســـؤولـــن الأوروبــــيــــن، عــنــدمــا فــاز 
بـــايـــدن فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة. 
صــــــــــــدّق هــــــــــــؤلاء خــــــطــــــاب الــــرئــــيــــس 
الــديــمــوقــراطــي عــن مــركــزيــة التحالف 
مع أوروبا في استراتيجيته الدولية 
الــــجــــديــــدة. تـــعـــرّضـــت هـــــذه الــقــنــاعــة 
الانسحاب  قـــرار  بعد  عنيف  لاهــتــزاز 

مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، الـــــــذي لــــم يــســبــقــه 
تــشــاورٌ مــع الحلفاء بــل مــجــرّد إبــاغ 
التي  العنيفة  اللكمة   

ّ
أن غير  بــه.  لهم 

تــعــرّضــت لــهــا فــرنــســا، ولــيــس مــجــرّد 
الــصــفــعــة، مـــع قــيــام واشــنــطــن بحمل 
كانبيرا على إلغاء صفقة الغوّاصات 
الــقــرن«  »صفقة  معها،  وقعتها  الــتــي 
قــدر  يظهر  »لــومــونــد«،  لتعبير  وفــقــا 
الــقــرار في  اع 

ّ
ه صن

ّ
الــذي يكن الازدراء 

المعلومات  لــهــا.  الأميركية  العاصمة 
 
ّ
الــتــي رشــحــت مـــن بـــاريـــس تــفــيــد بـــأن
ــن ولـــنـــدن  ــطــ ــنــ المـــــــشـــــــاورات بـــــن واشــ
وكــانــبــيــرا، الــخــاصّــة بــإنــشــاء تحالف 
»أوكـــوس« بــدأت منذ أشهر عــدّة، من 
 إخــطــارهــا 

ّ
بـــاريـــس، وأن مــعــرفــة  دون 

بــــإلــــغــــاء صـــفـــقـــة الــــغــــواصــــات حــصــل 
فــي الأيـــام الأخــيــرة. وعندما استقبل 
ــوزراء الأســتــرالــي،  ــ مـــاكـــرون رئــيــس الــ
ســـكـــوت مــــوريــــســــون، فــــي الإيـــلـــيـــزيـــه، 
فــي بــدايــات حــزيــران المــاضــي، تحدث 
بــحــمــاســة شـــديـــدة عـــن الــصــفــقــة بين 
الــبــلــديــن، خــــال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الذي جمعهما. وإضافة إلى الخسارة 
الـــفـــادحـــة الــــذي ألــحــقــهــا هــــذا الإلــغــاء 
بــالــصــنــاعــات الــعــســكــريــة الــفــرنــســيــة، 
وبــســمــعــتــهــا عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، 
 تبعاتها بالنسبة لموقع وصورة 

ّ
فإن

للكلمة  مــا   
ّ

بكل كارثية  عالمياً  فرنسا 
مـــن مــعــنــى. وزيـــــر خــارجــيّــتــهــا قـــارن 
ــايــــدن بـــذلـــك الــــــذي اعــتــمــده  ســـلـــوك بــ
تــــــرامــــــب، وعــــلــــت مـــــجـــــدداً الأصــــــــوات 
ــبــاع سياسة 

ّ
ات إلــى  بالعودة  المطالبة 

ــطـــن  ــنـ ـــة عـــــن واشـ
ّ
ــل ــقـ ــتـ خــــارجــــيــــة مـــسـ

والسعي لبناء دفاع أوروبــي مشترك 
ــل، مــمــثــل  ــ ــــوريـ ومـــســـتـــقـــل. جــــوزيــــف بـ
الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية 
الاتجاه  في  ذهــب  الأمنية  والسياسة 
 مقاربة الاتحاد 

ّ
أن أكّــد  نفسه، عندما 

ــع الــــصــــن تـــنـــطـــلـــق مــن  ــ لـــلـــعـــاقـــات مـ
ضـــرورة الــتــعــاون بـــدلًا مــن المــواجــهــة. 
عــلــى صدقية  للحكم  المــعــيــار   

ّ
أن غــيــر 

ــذه المــــواقــــف هــــو الــســيــاســات  ــ مـــثـــل هـ
بالحد  والابــتــعــاد،  المعتمدة  الفعلية 
الأدنــــــــى، عــــن المـــشـــاركـــة فــــي خـــطـــوات 
اســتــفــزازيــة تــجــاه بــكــن، عــلــى عكس 
مـــا قــامــت بـــه فــرنــســا عــنــدمــا شــاركــت 
في مناورات عسكرية بحرية مع دول 
ــار  الــربــاعــيــة فـــي بــحــر الـــصـــن فـــي أيـ

الماضي.

بتول سليمان

إذا كانت الولايات المتحدة قد استطاعت 
من خــال »عقيدة مــونــرو«، التي ولدت 
في عشرينيات القرن التاسع عشر، صدّ 
الــهــجــمــة الأوروبــــيــــة، وفــــي وقــــت لاحــق 
السوفييتية، على دول أميركا اللاتينية، 
فإن هذه العقيدة، التي لا تزال معتمَدة 
تــبــدو بالفاعلية نفسها  الــيــوم، لا  إلـــى 
فـــي وجـــه الــتــمــدّد الــصــيــنــي فـــي الـــقـــارّة 
في  بكين،  استطاعت  حيث  الجنوبية، 
غضون عقدين من الزمن فقط، تثبيت 
ــاء هــنــاك.  ــركـ ــشـ ــمّ الـ ــ ــا كـــأحـــد أهــ ــهـ ــدامـ أقـ
ين أساسيَين: 

َ
وهــو مــا يُــعــزى إلــى عامل

الــــدؤوب على  العمل الصيني  أوّلــهــمــا، 
وتنموية  اقــتــصــاديــة  مــشــاريــع  تنفيذ 
تـــخـــدم مــــبــــادرة »الـــــحـــــزام والـــطـــريـــق«؛ 
وثانيهما تراجع القدرة الأميركية على 
»الجنوب«.  التطوّرات في  إيقاع  ضبط 
ر جهداً 

ّ
وعلى رغــم أن واشنطن لم توف

لمحاصرة النفوذ الصيني المتنامي في 
ى اليوم، لم تستطع 

ّ
 أنها حت

ّ
العالم، إل

وهــو  الــخــلــفــيــة«،  فــي »حديقتها  كبحه 
ما تظهره أرقــام التجارة اللاتينية بين 
الأخيرة وبكين، والتي توسّعت من 12 
مليار دولار عام 2000 إلى أكثر من 300 

مليار دولار في عام 2018.

دبلوماسية شي

ــام الـــصـــيـــنـــي بــأمــيــركــا  ــمــ ــتــ يــــعــــود الاهــ
ــــى أكـــثـــر مــــن عـــقـــديـــن، في  الــاتــيــنــيــة إلـ
إطــار عكوف بكين على تأسيس جبهة 

الاقتصادية  التنمية  جديدة في مجال 
ــداءً، على  ــتــ الــعــالمــيــة. ركّـــــزت الـــصـــن، ابــ
تعزيز التجارة مع بلدان هذه المنطقة؛ 
إذ عمدت إلى استيراد النفط والخامات 
المــعــدنــيــة والــســلــع الــصــنــاعــيــة، مــقــابــل 
تــــصــــديــــرهــــا مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا الـــصـــنـــاعـــيـــة 
والإلـــكـــتـــرونـــيـــة والاتـــصـــالـــيـــة وغــيــرهــا 
ــــدول، ومـــن ثـــمّ، بـــدأت بطرح  إلـــى تــلــك الـ
مــشــاريــع بــنــى تحتية وإنــمــائــيــة. ومــع 
بداية الأزمــة المالية العالمية عــام 2008، 
الــصــيــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  ــام  ــمــ ــتــ اهــ ازداد 
ــة مع  ــاديـ ــتـــصـ بــتــطــويــر عـــاقـــاتـــهـــا الاقـ
القارة الجنوبية، وهو ما ظهر بوضوح 
في ورقة السياسة التي أصدرتها بكين 
الــجــانــبــن  أن  فــيــهــا  ــام 2008، وجـــــاء  عــ
ويواجهان  عريقة  بصداقة  عان 

ّ
»يتمت

التنمية«، وأن  مهمّة مشتركة لتحقيق 
الصين تسعى إلى »إقامة شراكة شاملة 
والمنفعة  بــالمــســاواة  تتميّز  وتــعــاونــيــة 
المــتــبــادلــة والتنمية المــشــتــركــة«، فــي ما 
بـــدا اســتــثــمــاراً فــي حــاجــة دول أميركا 
اللاتينية إلى التنمية الاقتصادية التي 

لم يُعِرها »الجار« الشمالي بالًا.
ومـــع صــعــود نــجــم الــرئــيــس الصيني، 
شي جين بينغ، عام 2013، بدأ بتطبيق 
»دبلوماسية شي«.  ه الخبراء بـ

ّ
ما يُعرف

إذ خلال الأعوام الستة الماضية، زار شي 
ــرّة، واســتــطــاع  مــ الجنوبية 11  أمــيــركــا 
تــوقــيــع عـــدد كــبــيــر مـــن الاتــفــاقــيــات مع 
الــــدول اللاتينية. وفــي عهده،  عــدد مــن 
أصـــبـــحـــت الـــصـــن ثـــانـــي أكـــبـــر شــريــك 
المتحدة،  الــولايــات  للقارة، بعد  تجاري 

وليد شرارة

مـــع الإعــــــان عـــن تــحــالــف »أوكــــــوس« 
الأمـــــــنـــــــي بـــــــن الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــا وبــــريــــطــــانــــيــــا، والـــــــذي  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ وأسـ
ســتــحــصــل بــمــوجــبــه أســتــرالــيــا على 
12 غـــواصـــة أمــيــركــيــة تــعــمــل بــالــدفــع 
النووي، تدخل استراتيجية الاحتواء 
المـــوجّـــهـــة ضــــدّ الـــصـــن طـــــوراً جــديــداً 
ــارة صــحــيــفــة »غــلــوبــال  ــ وخــطــيــراً. إشـ
 
ً
ــز« الـــرســـمـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، نــقــا ــمـ ــايـ تـ

عــن مــصــادر عــســكــريــة فــي بــكــن، إلــى 
احــتــمــال »تـــعـــرّض أســتــرالــيــا لضربة 

نووية في حال اندلاع حرب نووية«، 
ر 

ّ
التوت فــي مستوى  الارتــفــاع  تعكس 

الذي سبّبه الإعلان المذكور. ستصبح 
العالم  فــي  السابعة  الــدولــة  أستراليا 
التي تملك هذا الصنف من الغواصات 
ــذي لـــم تـــوافـــق الـــولايـــات المــتــحــدة  - الــ
سابقاً على بيعه سوى إلى بريطانيا 
نــوويــة،  أسلحة  حيازتها  دون  مــن   ،-
على عكس الـــدول الــســتّ الأخـــرى، أي 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ـــراً. 

ّ
ــا والـــصـــن والـــهـــنـــد مـــؤخ ــيــ وروســ

تــمــنــح هــــذه الـــغـــواصـــات الـــــدول الــتــي 
تملك أسلحة نووية قدرة على توجيه 
ضـــربـــة ثــانــيــة فـــي حــــال دخــولــهــا في 
نزاع نووي، ممّا يضاعف من شكوك 
بكين في احتمال تزويد كانبيرا بمثل 
توقيت  المستقبل.  فــي  الأســلــحــة  هــذه 
ــن الـــتـــحـــالـــف والـــصـــفـــقـــة،  ــ الإعـــــــــان عـ
ــر في 

ّ
يــزيــد بـــدوره مــن منسوب الــتــوت

منطقة آسيا - المحيط الهادئ، إذ هو 
يــأتــي قــبــل حــوالــى أســبــوع مــن القمة 
لــبــلــدان »الـــكـــواد«، أي  الــتــي ستنعقد 
الرباعية التي تضمّ الولايات المتحدة 
الـ24  وأستراليا واليابان والهند، في 
مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري فــــي واشـــنـــطـــن، 
ــن تــحــولــه إلــــى »نــاتــو 

ّ
والـــتـــي ســتــدش

ــيــــوي« فـــي مــقــابــل بـــكـــن. يمضي  آســ
جو بايدن في سياسة »احتواء حار« 
ــحــوّل شـــرق آســيــا إلـــى مــركــز رئيس 

ُ
ت

ــة. عـــلـــى الــضــفــة  ــيــ ــدولــ ــلـــصـــراعـــات الــ لـ
ــم  ــي، الـــــــذي زعـ ــســ ــلــ الأخــــــــرى مــــن الأطــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي وفــريــقــه سعيهم 
لــــــــ«رأب الــــصــــدع« الـــــذي عــمّــقــه سلفه 
دونــالــد تــرامــب مــع دولــهــا، لــم يــتــردّد 
الفرنسي، جــان إيف  الخارجية  وزيــر 
لودريان، في اتهام كانبيرا وواشنطن 
ـــ«طـــعـــن بـــلـــده فــــي الـــظـــهـــر«، عــنــدمــا  بـ
دفـــعـــت الــثــانــيــة حــلــيــفــهــا الأســـتـــرالـــي 
ـــع مــع فــرنــســا، 

ّ
إلـــى إلــغــاء الــعــقــد المـــوق

وهــو ما أثــار قلق واشنطن، خصوصاً 
لــم يقتصر على  الــصــيــنــي  الــنــشــاط  أن 
دول يسارية، بل شمل أيضاً دولًا أخرى 
كما  المــتــحــدة،  لــلــولايــات  عتبر حليفة 

ُ
ت

البرازيل وكولومبيا والسلفادور. ومن 
ــدت الــحــاجــة الأمــيــركــيــة مــلــحّــة  هـــنـــا، بــ
إلــــى اســتــجــابــة »مـــتـــنـــاســـبـــة«، ســرعــان 
مــا تمظهرت مــن خــال محاولة عرقلة 
مــشــاريــع بــكــن، عــبــر تــســلــيــط ضــغــوط 
ســيــاســيــة عــلــى »الـــحـــلـــفـــاء« لــلــتــراجــع، 
المشاريع ليست سوى  أن تلك  بــدعــوى 
»قــروض مفترسة« تهدّد الأمن القومي 
والـــســـيـــادة فـــي دول »الـــجـــنـــوب«، وفــق 
الأبــيــض،  البيت  مسؤولي  تصريحات 
بل إن مسؤولًا أميركياً كبيراً في وزارة 
ــل« الــصــن في 

ّ
الخارجية وصــف »تــوغ

»الـــفـــنـــاء الـــخـــلـــفـــي« لـــواشـــنـــطـــن، لمجلة 
»تايم«، بالقول إن »هذا جزء من الخطة 
الــشــيــوعــي الصيني  لــلــحــزب  الــعــالمــيــة 
والمــمــارســات  الصينية  المــثــل  لتصدير 
والمحيط  آســيــا  منطقة  خــــارج  السيئة 
الــــهــــادئ«. عــلــى أن الــضــغــوط المــذكــورة 
كُـــلـــهـــا، 

ُ
أ لا يـــبـــدو، إلــــى الآن، أنـــهـــا آتــــت 

 الـــتـــخـــبّـــط الــــــذي لا 
ّ

ــل ــ خـــصـــوصـــا فــــي ظـ
يــــزال يــســم الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة إزاء 
واشنطن  مع تحويل  اللاتينية،  الـــدول 
تــركــيــزهــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة »إلــى 
الشرق الأوسط وآسيا اللتين أصبحتا 
أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية 
ــبـــاحـــث  ــــدة« وفـــــــق الـ ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــــولايـ ــلـ ــ لـ
الأرجنتيني، باتريسيو غيوستو. كما 
أن السياسات العدائية التي انتهجتها 

كــمــا ســجّــل »الــجــنــوب« أســــرع مــصــادر 
الــصــادرات نــمــوّاً بالنسبة إلــى الصين، 
لترتفع التجارة بينهما بنسبة %18.9 
على أســاس سنوي، وتصل إلى 307.4 
وكـــالـــة  ــق  ــ وفـ  ،2018 فــــي  دولار  مـــلـــيـــار 
»شـــيـــنـــخـــوا« الـــصـــيـــنـــيـــة. وخـــــــال تــلــك 
الــســنــوات أيـــضـــا، أسّــــس شـــي »مــنــتــدى 
الــتــعــاون« بــن الــصــن ودول مجموعة 
)سيلاك(،  والكاريبي  اللاتينية  أميركا 
ــمّ فــــي عــضــويــتــهــا 33 بــلــداً.  ــتـــي تـــضـ الـ
لت مهمّة ذلــك المنتدى، كما قالت 

ّ
وتمث

ــة الـــصـــيـــنـــيـــة، فــــي »الارتـــــقـــــاء  ــكـــومـ الـــحـ

من بناء لحلف عسكري رباعي، بات 
بما  يذكّر  الآسيوي،  بـ«الناتو«  يلقب 
حصل في أوروبــا في بدايات الحرب 
سّــــــــس »الــــنــــاتــــو« 

ُ
ــا أ ــنـــدمـ الــــــبــــــاردة، عـ

ــنـــاورات عــســكــريــة بحرية  الأصـــلـــي. مـ
مـــتـــكـــرّرة فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي 
بين أعضاء »الناتو« الجديد، صفقات 
سلاح ضخمة مع هؤلاء الأعضاء هي 
بمثابة مراكمة للقدرات التكنولوجية 

تواجه الولايات المتحدة 

اً« جديداً في منطقة 
ّ

»هم

 في 
ً

لا
ّ
أميركا اللاتينية، متمث

د النفوذ الصيني هناك، 
ّ

تمد

حيث استطاعت بكين في 

وقت قياسي أن تصبح ثاني 

أكبر شريك تجاري للبلدان 

»الجنوبية«. وبينما لم تفلح 

الضغوط السابقة التي 

مارستها واشنطن في كبح 

د الذي 
ّ

جماح هذا التمد

ة 
ّ

ش القار
ّ

يستثمر في تعط

إلى التنمية الاقتصادية، 

ع رهانات اليوم على 
َ

توض

إدارة جو بايدن في إحداث 

فارق في المشهد، على 

سِم 
َ

ط الذي ي
ّ
رغم التخب

 
ّ

تعامل الأخيرة مع الملف

»اللاتيني«

ام من بدء 
ّ

تبدو زيارة عبد الله الثاني إلى نيويورك، قبيل أي

عة، بالنظر إلى 
ّ

اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متوق

استضافة الأردن العديد من البعثات والهيئات الدولية، ومشاركته 

في »قوات حفظ السلام«، واحتضانه اجتماعات العديد من 

الأطراف المتنازعة في المنطقة، كما في ليبيا واليمن، لكن الزيارة 

غير الرسمية تحمل أيضاً أهدافاً خاصة، مرتبطة بالدرجة الأولى 

ان
ّ

ق عم
ّ

بقضية اللاجئين، والتي لا تفتأ تؤر
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ز حضور بكين
ّ
الوباء يعز

ــي فــيــروس »كـــورونـــا« فرصة 
ّ

ــلــت أزمـــة تــفــش
ّ
مــث

للصين لتعزيز حضورها في أميركا الجنوبية، 
المجال،  الأميركي في هذا  الغياب  مستفيدة من 
إلــى »تعزيز  لها بالسعي  اتهامات  أثــار  وهــو ما 
نفوذها وتلميع صــورتــهــا«. ومــن ذلــك مــا نقلته 
قسم  مــديــر  عــن  الأميركية   »nbcnews« شبكة 
أميركا اللاتينية في معهد »أتلانتيك كاونسل«، 
ــت 

ّ
ــزاك، مـــن أن »الـــصـــن اســتــغــل ــاركــ جــيــســون مــ

انتشار فيروس كورونا لاستعراض عضلاتها 
نفسها  تحويل  إلــى  »سعت  وأنها  المنطقة«،  في 
 

ّ
من كونها أســاس مشكلة كوفيد 19، إلى الحل

الوحيد للفيروس«. لكن الشبكة نفسها أشارت، 
فـــي تــقــريــر فـــي أيـــــار المــــاضــــي، إلــــى أن الــصــن 
ــيــــرة أكـــثـــر مـــن 165  أرســـلـــت فـــي الأشـــهـــر الأخــ
أميركا  إلــى  الصنع  صينية  لقاح  جرعة  مليون 
»عــدداً  المتحدة  الــولايــات  اللاتينية، مقابل شحن 
 من اللقاحات«. وتطرّقت إلى وعود الرئيس 

ً
قليلا

الأميركي، جو بايدن، بإرسال 80 مليون جرعة 
ى 

ّ
د مــوعــدهــا حت مــن الــلــقــاح الأمــيــركــي لــم يُـــحـــدَّ

الكونغرس  فــي  أعــضــاء  إلــى توصية  الآن، لافتة 
إلـــى »حــاجــة  بــالاســتــجــابــة  الإقليميين  والــخــبــراء 
في  والبدء  بالصين  اللحاق  إلى  حة 

ّ
المل واشنطن 

توفير اللقاحات للجنوب«.

أمــيــركــا  تـــجـــاه  ــرامــــب  تــ ــــد  ــالـ ــ دونـ إدارة 
اللاتينية، إن كــان من خــال محاولتها 
ــة وتـــشـــديـــد  ــاريــ ــيــــســ ــة الــ ــمــ ــظــ ــــب الأنــ

ْ
قــــل

السياسات  عــبــر  أو  عليها،  الــعــقــوبــات 
الــحــمــائــيــة الـــتـــي أضــعــفــت اقـــتـــصـــادات 
بـــلـــدان مِــــن مِــثــل المــكــســيــك والأرجــنــتــن 
والــبــرازيــل، أسهمت فــي فتح مــزيــد من 

الأبواب أمام الصين.
عـــلـــى  ــــض  ــعـ ــ ــبـ ــ الـ يـــــــراهـــــــن  ذلـــــــــــك،  إزاء 
جو  إدارة  خذها 

ّ
ستت التي  ــراءات  الإجــ

الــتــمــدّد الصيني في  بــايــدن للحدّ مــن 
»الــفــنــاء الــخــلــفــي« لــلــولايــات المــتــحــدة. 
ل في مركز 

ّ
وفي هذا الإطــار، يرى المحل

مـــشـــروع  أن  رونـــــــد،  دانــــيــــال   ،»CSIS«
وافــق  الــذي  والمنافسة  الابتكار  قــانــون 
عليه الكونغرس في حزيران من العام 
الجاري، يمكن أن يشكّل ركيزة لتحجيم 
الدور الصيني في الجنوب، خصوصاً 
ــركّــــز عـــلـــى زيـــــــادة رأس  الـــقـــانـــون يــ أن 
للبلدان  التنمية  »بــنــك  لـــ المــقــتــرَح  المـــال 
استراتيجية  خطوة  وهي  الأميركية«، 
مـــن شــأنــهــا »زيـــــادة الــتــمــويــل المــتــعــدّد 
ــد اســتــغــال  ــ لــلــمــنــطــقــة«. ويـــقـــتـــرح رونـ
الـــتـــي   »2022 الأمــــيــــركــــيــــتــــن  »قــــــمّــــــة 
بــدايــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تستضيفها 
الصيف المقبل، للبدء بخطوات عملية، 
م 

ّ
لافتاً إلى أن »المعطيات الحالية تحت

على الدول اللاتينية مواصلة التعاون 
الابتكار  قانون  بإمكان  لكن  بكين.  مع 
توفير بدائل اقتصادية تنافسية، بما 
واشنطن  زيـــادة مصالح  مــع  يتماشى 

قصيرة وطويلة الأجل«.

تقرير

عبد الله الثاني في نيويورك

ل
ّ

اللاجئون بنداً أو

ان - الأخبار
ّ

عم

اســتــبــق المــلــك الأردنـــــي، عــبــد الــلــه الــثــانــي، 
الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم 
المتحدة، والــذي سيُعقد في الثلث الأخير 
نيويورك،  إلــى  بسفره  الحالي،  أيلول  من 
في زيارة عمل يلتقي خلالها الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعدداً 
مــن الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والإعــامــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بــحــســب المـــوقـــع الــرســمــي 
الــهــاشــمــي. وبــعــد غياب  للملك والـــديـــوان 
المتحدة  الأمــم  في  الوجاهية  الاجتماعات 
»كـــورونـــا« والمــخــاوف من  بسبب جائحة 
الــســالات المــتــحــوّرة، سيُسمح هـــذه المـــرّة 
لعدد مــحــدود مــن قــادة الـــدول بالحضور 
الوجاهي، لكن الموقع المذكور لم يُشر إلى 
نــيّــة المــلــك حــضــور الاجــتــمــاع شخصياً أو 

توجيه دعوة رسمية إليه.
- 19«، عقد  الــلــه، قبل »كوفيد  اعــتــاد عبد 
الجمعية  اجتماعات  هامش  على  لقاءات 

لين 
ّ
العامة للأمم المتحدة، أبرزها مع ممث

مات أميركية ودولية يهودية في 
ّ
عن منظ

نيويورك. ولذلك، يبدو اللقاء الأخير الذي 
مات 

ّ
عقده قبل أيام مع مندوبي تلك المنظ

خصوصاً  روتينية،  ترتيبات  ســيــاق  فــي 
تتجاوز  لــم  رافقته  التي  التصريحات  أن 
 

ّ
الـــكـــام الــديــبــلــومــاســي المــعــتــاد عـــن »حـــل
الدولتين، والوصاية الهاشمية، وضرورة 
ــعـــودة إلــــى المـــفـــاوضـــات الــفــلــســطــيــنــيــة -  الـ
فيها  لما  دولــيــة،  رعاية  الإسرائيلية تحت 
مـــن اســـتـــقـــرار لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط«. 
لكن الــغــريــب فــي هــذا الــنــشــاط ومــا سبقه 
مــن نــشــاطــات مماثلة على مـــدار ســنــوات، 
مات الحاضرة، ما لا 

ّ
عدم ذكر هوية المنظ

اللوبي  يتيح معرفة مدى تأثيرها داخــل 
بينما  واشــنــطــن،  فــي  النشط  الصهيوني 
مات الصهيونية الفاعلة هناك تأخذ 

ّ
المنظ

ــمّـــان، بجمع  عــلــى عــاتــقــهــا إقــــاق راحــــة عـ
تــواقــيــع مــن أعــضــاء فــي مجلس الشيوخ 
أحلام  رة  المــحــرَّ الأسيرة  بتسليم  تطالبها 

ـــط المــــوضــــوع بــاســتــمــرار  الــتــمــيــمــي، وربـــ
تقديم المساعدات الأميركية للأردن.

يـــحـــرص الأردن على  ــر،  ــ آخـ عــلــى صــعــيــد 
ــال الـــحـــقـــوقـــي،  ــجــ ــه فــــي المــ ــورتــ تــلــمــيــع صــ
اللاجئين  صل بحقوق 

ّ
يت مــا  فــي  بخاصة 

الــســوريــون. وتعكف عمّان  رأســهــم  وعلى 
»الأونروا«، التي  على تحشيد دعم دولي لـ
ســيُــعــقــد مــؤتــمــر خــــاص لــدعــمــهــا الــشــهــر 
وثانياً  - ســويــدي،  أردنـــي  بترتيب  المقبل 
للاجئين السوريين مع عدم وفاء المجتمع 
الأردن،  فــي  بــالــتــزامــاتــه تجاههم  الــدولــي 
ـــة اســتــجــابــة 

ّ
عــلــمــا أن حــجــم تــمــويــل خـــط

 220.7 نحو  بلغ  السورية  لــأزمــة  المملكة 
مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار 
خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت 
نحو 9.1 في المئة )حتى نهاية آب 2021(، 
بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنية، وهذا ما أشار إليه عبد الله خلال 
»الجنة  لـ التنفيذي  الرئيس والمدير  لقائه 

الإنقاذ الدولية«، ديفيد ميليباند.
أصدرته  الــذي  التحقيق  على صعيد  أمّــا 
وأظــهــر خرق   ،2019 نهاية  المتحدة  الأمـــم 
بــيــع  لــحــظــر  ــا  ــيـ وتـــركـ والإمــــــــــارات  الأردن 
ــم أن فــريــق  ــ ــلـــحـــة لــلــيــبــيــا، فــعــلــى رغـ الأسـ
أعــدّه انتهت ولايته في 15  الــذي  الخبراء 
تــزال  أن تداعياته كانت لا  إلا  أيــار 2021، 
مستمرّة طيلة الأشهر الفائتة، خصوصاً 
ــم »مــــركــــز المــلــك  ــ ــه تـــضـــمّـــن صــــراحــــة اسـ ــ أنـ
الــثــانــي للتصميم والــتــطــويــر«  الــلــه  عــبــد 
هم بخرق الحظر، مع نوع 

ّ
)KADDB( كمت

الآليات التي تمّ رصدها )المارد والوشق(. 
ومــن هــنــا، بـــرزت خــطــوات أردنــيــة لــتــدارك 
الموضوع، إذ تمّ تغيير اسم المركز ليصبح 
»نظام المركز الأردني للتصميم والتطوير« 
طب 

ُ
)JODDB( في تشرين الثاني 2020 )ش

مـــنـــه اســـــم المــــلــــك(، فــيــمــا اخـــتـــفـــى مــوقــعــه 
ومن  الإنترنت.  على  الإلكتروني  الرسمي 
ــرأت عــلــى النظام  بــن الــتــعــديــات الــتــي طـ
أيـــضـــا، إنـــاطـــة مــهــمّــة المـــركـــز بــشــكــل كــامــل 
برئيس هيئة الأركــان المشتركة، ما يعني 
خروج مَن لهم صفات مدنية من رئاسته، 
ليصبح رئيس هيئة الأركان هو من يعيّ 
أعــضــاء الهيئة الــتــي تــديــر شـــؤون المــركــز، 
بعد أن كان التعيين - وفق النظام السابق 
156 لعام 2003 - يأتي بــإرادة ملكية بناءً 
على توصية من وزيــر الدفاع )هــو نفسه 
رئــيــس الـــــــوزراء( وتــنــســيــب رئــيــس هيئة 
التعديلات،  فــي  البند الأهـــمّ  أمّـــا  الأركــــان. 
فهو إلغاء النقطة الثانية من الفقرة )أ( من 
المادة 3، ونصّها: »وينوب عن )المركز( في 
قة به المحامي 

ّ
الإجــراءات القضائية المتعل

العام المدني أو أيّ محام آخر يوكله لهذه 
الغاية«.

يحرص الأردن على 

تلميع صورته في 

المجال الحقوقي

من غير المعلوم ما إذا كان الملك سيحضر شخصياً اجتماع الأمم المتحدة )أ ف ب(

تحالف »أوكوس« الذي جرى الإعلان 

عنه، أخيراً، بين واشنطن وكانبيرا ولندن، لا 

يوحي فقط بتصعيد الولايات المتحدة 

ر أيضاً 
ّ

 الصين، بل يؤش
ّ

كاتها ضد
ّ

لتحر

ى الغواصات النووية، 
ّ

إلى بداية حم

د، إلى جانب معطيات أخرى، 
ّ

والتي تمه

 بكين قابل للتدحرج 
ّ

لحصار بحري ضد

نحو صدام مباشر. وإن كان الهدف منه، 

ة المأزق الذي 
ّ

أيضاً، التخفيف من حد

وقعت فيه واشنطن بانسحابها السريع 

ى، بشكل غير 
ّ

من أفغانستان، والذي أد

مباشر، إلى اهتزاز ثقة الحلفاء بها، فقد 

ة 
ّ

ى، من جهة أخرى، إلى تعميق الهو
ّ

أد

ما أن الولايات المتحدة 
ّ

عبر الأطلسي، لا سي

دت لكمة جديدة إلى فرنسا، بعد 
ّ

سد

اصات 
ّ

دفعها كانبيرا إلى إلغاء صفقة الغو

التي وقعتها مع باريس



إعلان
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجــراء استدراج عــروض لأعمال صيانة 
منزل المناوب في محطة كسارة القديمة.

يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
 2021/10/22 فــي  الــواقــع  الجمعة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11.00 قبل الظهر.
بيروت في 15 أيلول 2021 
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 764

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

ــلـــيـــه شــــركــــة تـــــراك  ــلـــغ الــــــى المـــنـــفـــذ عـ ــبـ يـ
لـــلـــتـــوكـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة وفــــــــؤاد نــجــيــم 

المجهولين الاقامة 
 بأحكام المادة /409/ أ.م.م. تعلمكم 

ً
عملا

ــيــــروت بـــــأن لـــديـــهـــا فــي  دائـــــــرة تــنــفــيــذ بــ
المعاملة التنفيذية رقم 2020/1077 انذاراً 
تنفيذياً موجهاً اليكم من طالب التنفيذ، 
الصادر  الحكم  تنفيذ  وناتجاً عن طلب 
المــدنــي في  المنفرد  القاضي  عــن حــضــرة 
بـــيـــروت الــنــاظــر فـــي قــضــايــا الايـــجـــارات 
 2018/4/30 تــاريــخ   2018/546 اســاســا 
والذي قضى بإسقاط حق المقرر ادخاله 
السيد فؤاد نجم بالتمديد القانوني في 
المأجور السكني موضوع النزاع الكائن 
في الطابق الثالث في البناء القائم على 
المــزرعــة  مــنــطــقــة  مـــن  الــعــقــار /20/5203 
العقارية سنداً لأحكام المادة 14 معطوفة 
على المــادة /10/ فقرة /و/ من القانون 
الى  92/160 والزامه باخلائه وتسليمه 
ــراً مـــن اي  ــاغـ الــجــهــة المــدعــيــة خــالــيــا وشـ
الرسوم  ادخــالــه  المقرر  ويتضمن  شاغل 
ــزام المـــقـــرر  ــ ــالـ ــ والـــنـــفـــقـــات الـــقـــانـــونـــيـــة وبـ
ــالـــه بــــان يــدفــع الــــى الــجــهــة المــدعــيــة  ادخـ

مبلغاً وقدره 5.398.965 ل.ل. 
الــدائــرة للحضور  تــدعــوكــم هــذه  وعليه 
ــطــــة وكـــيـــل  ــواســ بــ الــــيــــهــــا شـــخـــصـــيـــا او 
قـــانـــونـــي لاســــتــــام الانـــــــــذار الــتــنــفــيــذي 
التبلغ  بــــان  عــلــمــا  بـــه  المــرفــقــة  والاوراق 
يـــتـــم قـــانـــونـــا بـــانـــقـــضـــاء مــهــلــة عــشــريــن 
ــذا الاعــــــــان وعــلــى  ــ ــر هــ ــلـــى نـــشـ ــا عـ يــــومــ
تعليق نسخة عنه وعــن الانــذار المذكور 
على لوحة الاعــانــات لــدى دائــرة تنفيذ 
بيروت ويصار بعد انقضاء هذه المهلة 
ومهلة الانــذار التنفيذي البالغة خمسة 
التنفيذ بحقكم اصولًا  الى متابعة  ايام 

حتى الدرجة الاخيرة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
سعد مشموشي 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

غير  عمومية  جمعية  محضر  بموجب 
عادية منعقدة بتاريخ 2018/5/2 تقرر 
بتاريخ 2021/9/13 حل وشطب: شركة 
)أفكو  للفاكس ش.م.م.  الآلية  المــراســات 
ش.م.م.( من قيود السجل التجاري حيث 
هي مسجلة تحت الرقم /62862/ ورقم 
 /6899/ المـــالـــيـــة  وزارة  فـــي  تــســجــيــلــهــا 

مديرها بسام عويضة. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيام  في خــال مهلة عشرة  وملاحظاته 

من تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري

بالتكليف – مارلين دميان 

إعلان قضائي 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المــدنــيــة/ ــ صـ

عقاري 
غرفة الرئيس أحمد مزهر 

يــدعــو قــلــم هـــذه المحكمة المــدعــى عليهم 
المــعــالــقــجــي عــكــاوي وبهية  نـــازك خليل 
وهــنــيــه وخـــديـــجـــة ومـــمـــدوحـــة ومــلــوكــة 
ــديـــن  ــمـــى مـــحـــي الـ ــلـ ــــن وسـ ــــزيـ ــان الـ ــمـ ــثـ عـ
ــاء الــــديــــن الـــزيـــن  ــوهـــري ولـــيـــلـــى بـــهـ الـــجـ
ومــحــمــد مـــمـــدوح مــحــمــود الـــزيـــن ومــهــا 
مــحــمــود الـــزيـــن واحـــمـــد بـــاســـل عــثــمــان 
الزين وموسى عبد الرضا نعمة ونهدى 
ــر الـــصـــلـــح  ــيـ ــنـ وهـــــــا ونـــــــــدى وفــــــاديــــــا مـ
ومــحــمــد نــبــيــل وعـــبـــد الـــنـــاصـــر وســنــى 
ومهى ومنى فهمي الصيداوي وجمانة 
وعــبــد الرحمن وولــيــد ومـــروان وأســامــة 
محمد أنسي ومنيره عبد الباسط الزين 
ومــحــمــود وهـــشـــام ورلــــى احــمــد ســامــي 
الــزيــن وعــلــي جميل حــجــازي المجهولي 
مــحــل الاقـــامـــة الــحــضــور الــيــهــا لاســتــام 
اوراق الدعوى من المدعيين محمد غسان 
فاطمة  المحامية  بوكالة  ورفــاقــه  جوهر 
ــــرور  ــــق مـ ــأمــــن حـ ــــات بــــمــــوضــــوع تــ ــــركـ بـ
والمسجلة تحت رقم 2019/394 وعليكم 
اتخاذ محل الاقامة ضمن نطاق المحكمة 
ما لم تكونوا ممثلين بمحام يُعد مكتبه 
مقاماً مختاراً وإلا جاز ابلاغكم الاوراق 
القلم  بــواســطــة رئــيــس  الجلسة  ومــوعــد 
الاعــانــات ضمن  لــوحــة  على  والتعليق 

المهلة القانونية من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
محمد عاصي 

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

1415 إعلانات

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في

الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر 

إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية
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يا اأيتها النف�س المطمئنة اإرجعي الى ربّك را�ضية مر�ضية
 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )�ضدق الله العظيم(

بمزيد من الر�ضى والت�ضليم بم�ضيئة الله
ننعي اإليكم وفاة فقيدتنا الغالية

الحاجة ملك توفيق النحلاوي
حرم المرحوم عبد المجيد الرباط

المرحومة �صفية الفرا والدتها: 
محمد با�صل وزوجته غيدا عما�ش اأولادها: 

وداد وزوجها اأيمن الميداني  
ريما وزوجها ب�صر العظم  
لينا وزوجها زين خاتون  

�صافيا وزوجها ع�صمت الرباط   
اأ�صقاوؤها: المرحوم محمد موفق، المرحوم فائق، المرحوم فائز، المرحوم عدنان النحلاوي

اأولاد اأ�صقاوؤها:  فواز وب�صار وح�صان ومحمد موفق 
           تميم وهناء ورنا 

           محمد توفيق ومايا 
           ندى والمرحوم من�صور 

ي�ضلى على جثمانها الطاهر عند �ضلاة الع�ضر في جامع الخا�ضقجي يوم الجمعة 10 �ضفر1443 الموافق 17 
اأيلول 2021 ويوارى جثمانها الطاهرالثرى في مدافن ال�ضهداء في بيروت.

ب�ضبب الأو�ضاع ال�ضحية الطارئة ، ت�ضكر العائلة كل من ي�ضاركها الم�ضاب الأليم وتتقبل التعازي على 
rabbatcondolences@gmail.com هواتفهم الخا�ضة ، وعلى البريد الإلكتروني

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب
اإنا لله واإنا اإليه راجعون

الرا�ضون بق�ضاء الله وقدره : اآل النحلاوي، الفرا، الرباط، عما�س، الميداني، العظم، خاتون، الجلاد، 
العجة، المحا�ضني، ال�ضواف، ال�ضواف، الأ�ضود، الق�ضار، اأبو جيب، الب�ضير، اأبوري�ضة، النوري، 

ال�ضفدي، العيطة، البيطار، دوغان، تم�ضاح،  طليع، �ضناوي، عيد، �ضلام والبحري.

ولـــد الــفــقــيــد المــهــنــدس جـــورج زوجــتــه 
شيرين عويني وعائلتهما

ــراقــــب عــــام مـــالـــي في  بــنــاتــه دیـــــالا )مــ
وزارة الداخلية والبلديات(

بولين زوجة المهندس رائف أنطون
أشقاؤه سليم ضومط وعائلته

ــلــــتــــه )نـــقـــيـــب  بــــطــــرس ضــــومــــط وعــــائــ
المحامين سابقاً(

ــه )نـــقـــيـــب  ــتــ ــلــ ــائــ ــــط وعــ ــومـ ــ ســـمـــيـــر ضـ
المهندسين سابقاً(

عيد ضومط وعائلته
المرحوم  شقيقه  أرمــلــة  المعلولي  منى 

أديب ضومط وأولادها وعائلاتهم
المــرحــوم سمير  أرمــلــة  شقيقته سعاد 

متى وأولادها وعائلاتهم
فريدة زوجة  المرحومة  أولاد شقيقته 

المرحوم جوزيف فيصل وعائلاتهم
وعائلات : ضومط، بربريان، عويني، 
حــداد،  المعلولي،  قسطنطين،  أنــطــون، 
منسی، الجندي، صالح، متى، فيصل 
وعموم أهالي بلدة جون ينعون إليكم 

المأسوف عليه المرحوم
توفيق فؤاد ضومط

ــرانــــت  ــه المـــــرحـــــومـــــة مـــــــــاري هــ ــ ــتــ ــ زوجــ
بربريان

ــالــــى يــــوم  ــعــ ــه تــ ــتــ ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلـــــــى رحــ
أيــلــول 2021  الــواقــع فيه 16  الخميس 
ــة. يــحــتــفــل  ــيـ ــنـ ــديـ ــبــــاتــــه الـ مــتــمــمــا واجــ
بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية 
عشرة من ظهر يوم السبت 18 الجاري 
في كنيسة مار يوسف، جون - قضاء 

الشوف.
ــة،  ــنـ ــراهـ ــظـــروف الـــصـــحـــيـــة الـ ــلـ نـــظـــراً لـ
 بـــــإرشـــــادات الــكــنــيــســة، تــقــبــل 

ً
وعــــمــــا

التعازي على الأرقام التالية ونتشارك 
لاحقاً بقداس إلهي لراحة نفسه.

جورج: 03198515 سعاد: 04540561
ديالا: 70161684 بطرس: 03695696
بولين: 03116823 سمیر: 03625695

سلیم: 03324023 عيد: 71217822

ين )الأناضول(
َ

رة تفاهم غير ملزمة للطرف
ّ

العقود التي جرى توقيعها هي ستة فقط في مقابل 14 مذك

الدبيبة في مصر:

التفاهمات الإقليمية تثمر اتفاقات اقتصادية

تقرير

القاهرة - الأخبار

أنـــهـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــيــبــي، عبد 
القاهرة  إلــى  زيـــارة  الــدبــيــبــة،  الحميد 
س خلالها وفد 

ّ
ــرأ اســتــمّــرت يــومــن، تـ

بلاده في اجتماعات اللجنة المصرية 
- الــلــيــبــيــة الــعــلــيــا، الــتــي انــعــقــدت في 
ـــف دام ســـنـــوات. وإذ 

ّ
مــصــر بــعــد تـــوق

 أن 
ّ

ــارة اعــتــيــاديــة، إل ــزيـ تــبــدو هـــذه الـ
تــوقــيــتــهــا والأجـــــــــواء المــصــاحــبــة لها 
الــتــفــاهــمــات المسبقة  عكسا جـــزءاً مــن 
التي جرى التوافق عليها، ســواءً بين 
الأطراف الليبية، عقب زيارة مشتركة 
ورئيس  حفتر،  خليفة  المتقاعد  للواء 
ــبـــرلمـــان عــقــيــلــة صـــالـــح، إلــــى مــصــر،  الـ
ـــى مـــع تـــركـــيـــا، بـــالاتـــفـــاق على 

ّ
أو حـــت

ــتـــراض أيّ مـــن الــبــلــدَيــن على  عــــدم اعـ
مع  مشاريع مشتركة  أحدهما  تنفيذ 

الحكومة الليبية.
وعلى رغم ضخامة ما حاول الجانبان 
المـــصـــري والــلــيــبــي تــرويــجــه مـــن قيمة 
والاتفاقيات  التفاهم  لمــذكّــرات  مبدئية 
عة، وصلت إلى مليارات الدولارات، 

ّ
الموق

 الواقع يبدو مختلفاً، خصوصاً أن 
ّ
لكن

العقود التنفيذية التي جرى توقيعها 
هـــي ســتــة فــقــط، فـــي مــقــابــل 14 مــذكّــرة 
ــن. ويــأتــي 

َ
تــفــاهــم غــيــر مــلــزمــة لــلــطــرف

ــا بــــعــــدم قـــــــدرة الــحــكــومــة  ــزامــ ــتــ ــك الــ ــ ذلــ
تة 

ّ
مؤق تعتبر  الــتــي   - الحالية  الليبية 

وفـــق مــخــرجــات جــنــيــف - عــلــى توقيع 
ــى مــدّة 

ّ
اتــفــاقــيــات طــويــلــة الأمــــد تــتــخــط

أن  يُــفــتــرض  الــتــي  السلطة،  فــي  بقائها 
المقبل،  تنتهي بحلول 24 كانون الأول 

موعد إجراء الانتخابات الجديدة.
واقـــتـــصـــرت الـــعـــقـــود الــتــنــفــيــذيــة عــلــى 
أساسيات حياتية، من بينها مشاريع 
ــاه وتــطــويــر  ــيــ خـــاصّـــة بــالــكــهــربــاء والمــ
الــــطــــرق. ومــــن بـــن الاتـــفـــاقـــيـــات أيــضــا، 
تــلــك الــتــي جـــرى توقيعها مــع شــركــات 
مصرية خاصّة، يُفترض أن تبدأ العمل 
الـــفـــور، مــع توفير  عــلــى تنفيذها عــلــى 

الاعـــتـــمـــادات المــالــيــة الـــازمـــة لـــهـــا. أمّـــا 
الــتــفــاهــم، فقد جــرى التوصّل  مــذكّــرات 
البلدين،  إليها بين جهات متعدّدة في 
على  لتفعيلها  ــة  رؤيــ وجــــود  دون  مــن 
ق منها 

ّ
أرض الواقع، لا سيما ما يتعل

بمجالات الإسكان والتشييد، والشؤون 
الاجتماعية، والجانب الإداري.

المصرية  التفاهمات  أن  واضــحــا  وبـــدا 
ليبيا،  فــي  الاستثمار  بشأن  التركية   -
انعكست في سرعة توقيع الاتفاقيات، 
فـــــي الأســــــبــــــوع الــــتــــالــــي لـــلـــمـــبـــاحـــثـــات 
الاستكشافية التي جرت في أنقرة، في 
الطرفين  التنسيق بــن  يــتــواصــل  وقــت 
الــخــافــات. ويأتي  بقية  بــشــأن تسوية 
ذلك بينما لا يــزال الشق الأمني يشكّل 
الــعــائــق الأكـــبـــر أمــــام تــنــافــس الــبــلــديــن 
الليبية  العسكرية  القوات  تدريب  على 
وتأهيلها، على الرغم من فشل الليبيين 
فـــي تــوحــيــد مــؤسّــســاتــهــم الــعــســكــريــة 

حتى الآن.
وتــأمــل الــحــكــومــة المــصــريــة فــي توقيع 
مـــزيـــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات - الــتــنــفــيــذيــة - 
مــع الــحــكــومــة الــجــديــدة، خــصــوصــا أن 
التي يمكن  المــجــالات  العديد من  هناك 
الليبيين  احتياجات  ر 

ّ
توف أن  للقاهرة 

مـــن خــالــهــا، وفــــي مــقــدّمــتــهــا عمليات 

الــبــنــاء الــتــي يــرغــب الجيش فــي تنفيذ 
 عــن بناء 

ً
مــشــاريــع كــبــرى فــيــهــا، فــضــا

وتــأهــيــل الــطــرق الــتــي دمّــرتــهــا الــحــرب، 
ــيــــة. وبــــــــدوره،  ــنــــوات المــــاضــ خـــــال الــــســ
ــراء مصالحة  ــ يــســعــى الــدبــيــبــة إلـــى إجـ
خارجية مع مختلف الأطراف، لا سيما 
دول الــجــوار. وفــي هــذا الاتــجــاه، بــدأت 
الحركة على الحدود بين ليبيا وتونس 
بــالــعــودة إلـــى طــبــيــعــتــهــا، عــقــب إغـــاق 
استئناف  ــع 

ّ
يُــتــوق بينما  شــهــرَيــن،  دام 

ــيـــران المـــبـــاشـــر مـــع مــصــر،  رحـــــات الـــطـ
خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــســـود فـــيـــه حــالــة 
ـــب لــلــمــوقــف الأوروبــــــــــي مــن 

ّ
مــــن الـــتـــرق

إجــراء  تعترض  تـــزال  لا  التي  العراقيل 
 الانقسام الواضح 

ّ
الانتخابات، في ظل

اجتماع  إيطاليا وفرنسا، سيُعقد  بين 
اجتماعات  هــامــش  عــلــى  ليبيا،  بــشــأن 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـــتـــحـــدة في 
الـــجـــاري، بمشاركة  نــيــويــورك، الــشــهــر 
أطـــــــراف عـــــــدّة، وذلــــــك بـــعـــدمـــا انــتــقــدت 
ر إقرار القوانين 

ُّ
خمس دول غربية تأخ

مة للانتخابات.
ّ
المنظ

تأمل الحكومة 

المصرية في توقيع 

مزيد من الاتفاقيات 

مع الجانب الليبي

كلمات متقاطعة

التبولة – عاصمة بنغلادش – 2- مــن الأعـــداد – إســم إشتهرت  1- مــن مستلزمات 
به سوريا قديماً – 3- ما يعبده الوثني – من الحبوب – رســول الله – 4- للنفي – 
عاصمة سيراليون – 5- جزء من أرخبيل جزر القمر تابع لفرنسا عاصمته مامودزو 
 السكين – مــن أقــدم رجــال الــتــوراة – أحمر 

ّ
– 6- جــزيــرة يونانية – بصق – 7- ســن

بالأجنبية – 8- قبر – أسلحة قديمة – 9- عائلة رئيس تركي راحل – يبس النبات 
– 10- من أمراء لبنان  

أفقيا

1- جهاز يرشد البحارة – فنانة لبنانية معتزلة من أصل تركي – 2- بلدة لبنانية 
– عرائش العنب – 3- دفع شديداً – طعم الحنظل – أسر النساء في الحرب – 4- حب 
– غرامة بالأجنبية – مقياس مساحة – 5- مركز الإدارة الرئيسي في دولة جنوب 
ه الميت من 

ّ
ال – 7- أحرف متشابهة – ما يخلف

ّ
أفريقيا – 6- ماركة آلات كهربائية – عت

أملاك – 8- مدينة مصرية – سرور – 9- عاصمة آسيوية – بيت الدجاج – 10- موثوق 
به – من لا يتمتع بجنسية الدولة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – سودا – 5- كي – ارش – 6- 
ّ

1- تامبا – خميس – 2- شوشو – ينبوع – 3- ارمادا – رعد – 4- يلش
مخارج – أحّ – 7- فول – نيوز – 8- ساتر – انيسي – 9- واهن – نير – 10- يئن – داس – في 

أفقيا

1- تشايكوفسكي – 2- اورلي – وا – 3- مشمش – ملتون – 4- بوا – فخ – را – 5- دف – ان – هد 
 – سرجون – 8- مبروش – زين – 9- يوعد – سيف – 10- سعد الحريري

ّ
–  6- يا – اريانا – 7- خن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3837شروط اللعبة
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مطربة وأديبة عراقية مواليد سوريا )1921-2012(. غنتّ في عمر الخمس 
ســنــوات وأجـــادت ألـــوان الغناء والمــقــامــات العراقية. توفيت فــي بــغــداد بعد 

صراع طويل مع المرض
الوجود ■ 7+1+10 = نقيض  8+4+3+2 = أعمى ■ 9+6+10+11+5 = قليلة 

نحس

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات
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وفيات
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خبر
صورة
و

 طـوال العام تقريبـا. قبل بـزوغ الفجر وفي 
ّ

 كامل مـن التعب والشـقاء. فالموسـم يمتد
ٌ
د مهنـة. هـي عمـر

ّ
خـان مجـر

ّ
ليسـت زراعـة التبـغ والد

ــ جنوب لبنـان( مدمن  سـباق مـع خيـوط الشـمس، تسـتفيق العائلـة وتهـرع إلـى الحقـل لقطـف أوراق الدخـان. »أبـو رامي« )زوطر الشـرقية ـ

علـى هـذه الزراعـة مـع رفيقـة حقلـه وحياتـه »أم رامـي«. معـا، يتشـاركان الفلاحـة والزراعـة والتسـميد والـري، ثـم القطـف و»التسـفيط« 

«. مشـوار العـذاب يبدأ بنيل الرخصة في ظل الاستنسـابية والزبائنية السياسـية، 
ّ
 تصفه الزوجة بالـ »مر

ٌ
)الفـرز( والشـك والنشـر والتوضيـب. عمـل

 الأوضاع والأزمة الاقتصادية الخانقة، وينتهي بالحسـرة على بيع الموسـم بــ »تراب المصاري« 
ّ

مـروراً باسـتصلاح الأرض بـأكلاف عاليـة فـي ظل

)22 ألـف ليـرة لبنانيـة لـكل كيلـو( لإدارة »الريجـي« التـي لا يـرى »أبـو رامي« فيها سـوى شـركة »احتكارية«. )علي حشيشـو(

الهجرة عبر البحر:

لقاء في كليمنصو

تزايد عدد الأشخاص الذين 
تعرضوا للتهجير القسري 

خلال السنوات العشر الأخيرة، 
وسعى الآلاف منهم ممن عانوا 
من الحرب والاضطهاد والفقر 

والكوارث الطبيعية إلى خوض 
رحلة خطيرة عبر البحر تضعهم 
تحت رحمة تجّار البشر. من هذا 
المنطلق، تدعو »منظمة أطباء بلا 

حدود« في 23 أيلول )سبتمبر( 
الحالي إلى حضور لقاء بعنوان 

»الهجرة عبر البحر« في »دار 
النمر للفن والثقافة«. يتضمّن 

الموعد عرض الفيلم القصير 
»آسف لأني غرقت« من إنتاج 
»أطباء بلا حدود« و»استديو 

كواكب«، على أن تتبعه مداخلات 
للكاتبتين نجوى بركات 

)الصورة( جيهان بسيسو، إلى 
جانب ممثلة أنشطة البحث 

والإنقاذ فراوكيه أوسيغ.

»الهجرة عبر البحر«: الخميس 23 
أيلول ــ الساعة السابعة مساءً ــ »دار 

النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 
بيروت(. للاستعلام: 70/807473

السينما الفلسطينية

بعد »الربيع العربي«

ضمن سلسلة »الثقافة في 
الأزمة، الأزمة في الثقافة«، تدعو 
»مؤسسة عبد المحسن القطان« 
يوم الثلاثاء المقبل إلى حضور 

النقاش الثاني عبر »زوم«. 
سيسعى اللقاء لتحديد السمات 

المميزة للسينما الفلسطينية 
خلال العقد المنصرم، بعلاقتها 

مع السياق السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي 

الأوسع، بمشاركة كل من: نادية 
يعقوب، رشا سلطي )الصورة(، 

نديم جرجورة ومجد كيال. 
حاورهم ديما سقف الحيط. 

ُ
وت

 السلسلة تستضيف 
ّ
علماً بأن

اباً ومخرجين 
ّ
أكاديميين وكت

ومبرمجي عروض أفلام لنقاش 
أهم التغيرات التي طرأت 

على السينما العربية عموماً، 
والفلسطينية خصوصاً، بعد 
لح على 

ُ
عقد على بدء ما اصط

تسميته بـ »الربيع العربي«. 

الثلاثاء 21 أيلول )سبتمبر( الحالي 
ــ س: 19:00 ــ منصة »زوم« )الرابط 

على موقعنا(

الثورة في الفلسفة:

ثلاث مقاربات

في 21 و24 و27 أيلول )سبتمبر( 
الحالي، تقدّم »دار جاسر للفن 
والبحوث« سلسلة محاضرات 

عبر منصة »زوم« بعنوان 
مها 

ّ
ورة في الفلسفة«، تنظ

ّ
»الث

ملك عفونة ضمن »ورشة فلسفة«. 
الجلسة الأولى بعنوان »ما هي 
المنظومة الثوريّة؟« مع دينيس 

ياو، فيما تتمحور الثانية حول 
»آلان باديو: الثورة في الفلسفة« 
يقدّمها آدم بارتليت. أما الثالثة، 

 :
ّ
فتناقش »الديالكتيك الرث

الثورة المضادّة والتراجيديا في 
بروميير الثامن عشر للويس 

بونابرت«، تقدّمها ريبيكا 
كوماي. كيف تتناول الاتجاهات 

المختلفة في الفلسفة مفهوم 
اتها اللغويّة؟ 

ّ
الثورة ومشتق

وكيف يمكننا اليوم التفكير بما 
هو ثوريّ بطريقة فلسفية؟ أسئلة 

تحاول السلسلة الإجابة عنها 
بتقديم ثلاث مقاربات مختلفة.

الثلاثاء 21 والجمعة 24 والاثنين 27 
ــ س: 17:00 ــ »زوم« )الرابط على 

موقعنا(

لمناقشة كتاب »التنمية والفقر: مراجعة 
ــيـــاس«،  ــقـ الـ وأدوات  لــلــمــفــاهــيــم  نـــقـــديـــة 
ــرّاء عــلــى مــوعــد مـــع جلسة  ــقــ ســيــكــون الــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة يـــعـــقـــدهـــا »مـــعـــهـــد عـــصـــام 
فـــــارس لــلــســيــاســات الـــعـــامـــة والـــشـــؤون 
الــدولــيــة« فــي »الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
بـــيـــروت«، بــعــد غـــدٍ الاثـــنـــن عــبــر منصة 
المعهد على  بالتزامن مع صفحة  »زوم« 
فــايــســبــوك، بــحــضــور صــاحــبــه الــخــبــيــر 
فـــي مــســائــل الــتــمــنــيــة ومــكــافــحــة الــفــقــر 
الصادر  الكتاب  )الــصــورة(.  أديــب نعمة 
عــن »مــركــز دراســـــات الـــوحـــدة الــعــربــيــة« 
ــــات الــــعــــربــــيــــة غــيــر  ــمـ ــ ـ

ّ
ــظ ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ و»شـ

الحكوميّة للتنمية« في 2021، يهدف إلى 
القيام بمراجعة نقدية مفصّلة لعدد من 
التقارير والدراسات الدولية والإقليمية 
لاسيّما  وقياساته،  الفقر  عن  والوطنية 
الـــقـــيـــاســـات مـــتـــعـــدّدة الأبــــعــــاد مــــن أجـــل 
لمقاربة  وعمليّة  سقة 

ّ
مت مناقشة  إنــتــاج 

ــــه وقـــيـــاســـه مــــن مــنــظــور  ــتـ ــ الـــفـــقـــر ودراسـ

المعهد  يصفها  مقاربة  الانــســان.  حقوق 
ها »لا تزال في بداياتها«.

ّ
بأن

تتولى المــســاعــدة فــي علم الاجــتــمــاع في 
ريما  بــيــروت«  فــي  الأميركية  »الجامعة 
ق نعمة على 

ّ
ماجد إدارة اللقاء، فيما يعل

مروحة من الأفكار الواردة خلال الجلسة 
ــن: الأســــتــــاذة  ــ  مــ

ً ّ
ــتــــي تــســتــضــيــف كـــــــا الــ

المـــشـــاركـــة فـــي الــعــلــوم الإقـــتـــصـــاديـــة في 
ـــ AUB نــســريــن ســلــطــي، والــصــحــافــي  الــ
وائل  السياسي  الاقتصاد  في  والباحث 
جمال )مــصــر(، مــن أجــل مناقشة بعض 
وإسقاطها  المطروحة  والأفــكــار  المفاهيم 

على لبنان والمنطقة. 

للمفاهيم  نــقــديــة  مــراجــعــة  والــفــقــر:  »الــتــنــمــيــة 
أيلول )سبتمبر(  القياس«: الاثنين 20  وأدوات 
الــحــالــي ـــــ الــســاعــة الــخــامــســة عــصــراً ـــــ »زوم« 
وصــفــحــة »مــعــهــد عــصــام فـــارس للسياسات 
الــعــامــة والـــشـــؤون الـــدولـــيـــة« عــلــى فــايــســبــوك. 

)للاستعلام: الرابط متوافر على موقعنا(

أديب نعمة في الـ AUB: عن التنمية والفقر
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محمد مهدي الجواهري

وجدان العـراق
محمد ناصر الدين

خطوة سديدة أنجزتها وزارة الثقافة العراقية في »لجنة الشؤون الثقافية« 
 »رسمية« من ديوان الشاعر العراقي 

ً
بطباعتها )صيف ٢٠٢١( نسخة

واعتناء من  بمراجعة  الجواهري )1899– 1997(  الكبير محمد مهدي 
حسن ناظم، وسعيد عدنان ونادية العزاوي وسعيد الزبيدي. آخر نسخة 
الــذي وجــدت أشعاره صدى في قلب كل عراقي  الدولة للشاعر  تها 

ّ
تبن

وعربي، كانت طبعة وزارة الإعلام العراقية عام ١٩٧٤ في »مطبعة الأديب 
البغدادية« بمراجعة كبار علماء الأدب واللغة وقتئذٍ كابراهيم السامرائي 

ومهدي المخزومي وعلي جواد الطاهر ورشيد بكتاش. 
ــدّه الأعــلــى  ولـــد الــجــواهــري فــي مــديــنــة الــنــجــف مــن أســـرة ديــنــيــة. كـــان جـ
الشيخ محمد حسن مرجعاً دينياً في عهده، وكتابه المشهور »جواهر 
الفقه  المعتمدة في  الكتب  لقبها منه من  الأســرة  اقتبست  الــذي  الــكــام« 
والعقائد الإسلامية. والــده كــان من رجــال الدين أيضاً، ما منح الأســرة 
قدراً كبيراً من الوجاهة في مجتمع النجف والعراق. لكن جو الشاب الذي 
سيتوفى أبوه وهو في الـ15، وستقع أسرته أسيرة الفاقة، لن يتأثر في 
صياغة رؤياه الشعرية بتلك الارتباطات التي كانت تشدّ الأسر الدينية 

بالارستقراطيات الإقطاعية والتجارية في العراق وإيران. 
الــذي بــدأ حياته فــي الصحافة،  الــجــواهــري  لــم يكن جــائــزاً تصنيف  إذا 
إلــى جانب  ألقى بثقله  فـــرات«  »أبــا  فــإنّ  المــعــدمــة،  الشعب  ضمن طبقات 
ل لمصالح الإقطاعيين 

ّ
الشعب الكادح في نضاله ضد النظام الملكي الممث

ــبــورجــوازيــن الــكــبــار والمـــدعـــوم مــن قــبــل الاســتــعــمــار  الإنــكــلــيــزي ثم  وال
ابتداء من  العراق  الوطني في  المدّ  الجواهري تصاعد  الأميركي. عاصر 
للبداية  تــؤرّخ  العراقية«  »الثورة  )يونيو( ١٩٢٠. قصيدته  ثورة حزيران 

الفعلية للحركة الوطنية. أول دواوينه »حلبة الأدب« )1923( هو مجموعة 
معارضات لمشاهير شعراء عصره كأحمد شوقي، وإيليا أبي ماضي 
وبعض السابقين كلسان الدين بن الخطيب، وابن التعاويذي. ثم أصدر 
عام 1928 ديواناً صغيراً بعنوان »الشعور والعاطفة« أهداه إلى فيصل 
الأول. لكن البداية الفعلية تسجّلت في »ديوان الجواهري« عام 1935 في 
جزء أول، ثم جاءت الأربعينات لتشهد نضج وعيه الأخلاقي والسياسي، 
رحلة  في   )1953( فالثالث   )1949( الــديــوان  من  الثاني  الجزء  فيصدر 
طويلة للوعي قد طالت، فأكلت منه أربعين عاماً قبل أن تبلغ نهايتها. فهو 
مة هادي العلوي »يسير مع قافلة تطوّر الحركة الوطنية 

ّ
كما يقول العل

ظــروف  تحددها  التي  بالطريقة  أغانيه  فينشدها  بــادنــا،  فــي  والــثــوريــة 
المسيرة، دون أن يستطيع لا هو ولا رفاق السفر تجاوز القدر المستطاع 
تاريخياً من الوعي، حتى إذا دخلت الحركة أوان النضج، كان الجواهري 

ف«. 
ّ
معها: لم يسبق ولم يتخل

ذات نفس  قات 
ّ
الباحث معل يــواجــه  الــجــواهــري،  دواويـــن  فــي  السفر  عند 

بطولي، في بطولة على صعيدَين: فردي وجماعي. على الصعيد الأول، 
الشباب  المقابلة  ــة 

ّ
الــضــف وفــي  والأدب،  العلم  ورجـــال  الــثــوريــون  الــزعــمــاء 

قه الشديد 
ّ
والعمّال والمتظاهرون والسجناء السياسيون. وقد أفضى تعل

 وحــاراً 
ً
بالبطولة إلــى نــوع مــن شعر المــدح كــان فــي أكثر نماذجه أصــيــا

ضمن قصائده فــي الإمـــام الحسين، وأبــي الــعــاء المــعــرّي، وجــمــال الدين 
الفارقة هي أن  العلامة  التمن وطه حسين. كما أن  أبي  الأفغاني وجعفر 
لم يحوّل دواوينه  الجواهري رغم مهامه الأولية كمناضل وشاعر، فإنه 
إلى معرض للعقائد والنظريات كما فعل مجايله جميل صدقي الزهاوي، 
ولم يتطرّق في نظمه ولا في عمله الصحافي إلى ظواهر أيديولوجية كما 
فعل مجايله الآخر معروف الرصافي. لقد امتنع الجواهري العلماني عن 

خوض معارك ضارية في وجه الدين الذي لم يشغل من ديوانه إلا زوايا 
متفرقة، اللهم إلا في قصيدة »الرجعيون« )1928( التي كتبها رداً على 
معارضة بعض رجال الدين في النجف لمشروع فتح مدرسة للبنات فيها. 
تــمــازجــت فــي شــعــر الــجــواهــري عــن تــأخــذ بــروعــة الــجــمــال فــي الــنــاس 
والطبيعة، واستجابة حسّية رهيبة تتسق مع لغته المنحوتة في الصخر، 
ــداء مـــن الــبــحــتــري وأبــــي نـــواس  ــ مـــع نــفــس رومــانــســي تــتــمــازج فــيــه أصـ
وشعراء الأندلس، بل الشعراء الإنكليز والفرنسيين. فمن ينسى قصيدة 
ة المعول في الحفرة صوت للمنايا«، 

ّ
»الشاعر« التي تحوي هذا البيت: »رن

الذي كان لا بدّ من أن يرنّ في ذهن السياب حين كتب قصيدته »المعول 
الحجريّ«: »رنين المعول الحجريّ في المرتجّ من نبضي/ يدمّرُ في خيالي 
الــجــواهــري الأبــيــة، المــصــارعــة، تــذكــر قارئه  صـــورة الأرضِ«. إلا أن ذات 
 
ً
بالمتنبي أكثر من أي شاعر آخــر، وهو الــذي جعل من أبي الطيب قدوة
له، قامة ولغة وجزالة، كأن يقول في قصيدة »الوتري«: »كذبوا فملء فم 
قول  مباشرة  فنذكر  ومغاربا«.  تجوب مشارقاً  أبــداً  الزمان قصائدي/ 
الدهر  أصبح  قلت شعراً  إذا  رواة قصائدي/  من  إلا  الدهر  »مــا  المتنبي 
منشدا«. لم يخرج الجواهري عن »عمود الشعر«، وكان له من التمرس 
بالكلمة المفردة، والمجانسة والصفاء بين المفردة وأختها، وتفاعل الشاعر 
المطابق  كــالــدم  والــخــمــرة  كــالمــاء  مخالطاً  عنصراً  منها  »فيصبح  معها 
 إلــى شــجــرة أخــــرى«: إعــادة 

ً
 إلــى الـــدم، وكــلــقــاح شــجــرة مــحــمــولا

ً
مــنــقــولا

لطالما  التي  العربي  العالم  وزارات  إلى  للشعراء  والاعتبار  الشعر  سحر 
كرهتهم وكرهوها، خطوة أولى مطلوبة على طريق طويل، في المصالحة 
الصعبة بين الحاكم والشاعر، في الاعتراض على التراتبية في جمهورية 
أفلاطون، حيث الشعراء المنبوذون حين تستعصي المدينة على الحاكم 
بالسيف، يعودون بالكلمة واللحن ليسكنوا رأس المدينة وروحها وقلبها. 
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انطلق الموسم الأدبي في فرنسا كعادته في بداية شهر سبتمبر )أيلول(. 

ل »شحنة الكهرباء« في جسد المكتبات الكبرى و دور النشر الفرنسية، 
ّ
 يمث

ٌ
حدث

واستحقاق سنوي يعكس مثابرة عاصمة النور على صناعة الثقافة، ووصل 

المؤلفين بالقراء وإطلاعهم على آخر الترجمات والثيمات التي يزخر بها الأدب 

المحلي والعالمي. مئات الكتب في مختلف الأصناف الأدبية، تحظى الرواية منها 

اء، دربها 
ّ
ة الأسد، وعادة ما تسلك الروايات التي تجد طريقها إلى قلوب القر

ّ
بحص

نحو الجوائز الأدبية المرموقة مثل »غونكور« و»رونودو« والأكاديمية الفرنسية. 

اب المهاجرين إلى فرنسا أو إلى لغتها، 
ّ
ز هذا الموسم هو الحصة الوازنة للكت

ّ
الممي

والحفر الدائم في مسائل شائكة كماضي فرنسا الاستعماري وهيمنة الرجل 

الأبيض، أو الحاضر الذي يفرش ألغامه أمام المهاجرين في قضايا الاندماج والقبول 

في مجتمعاتهم الجديدة. هكذا، يجرؤ الأدب على دخول المناطق المحرمة 

وقول كلمته حيث تكذب السياسة وتراوغ. تفرض قضايا حساسة نفسها كالفقر 

واستعباد النساء والمسألة الجندرية والتحول الجنسي، فتتحول إلى مواد دسمة 

صيب بسهامها واقعنا الراهن، 
ُ
أ على التاريخ، لت

ّ
رد. كما نعثر على روايات تتوك

ّ
للس

 .
ً
وأخرى تعالج قضايا الثورة الرقمية وإرهاصاتها، وقدرة الروبوتات على الحب مثلا

ماً الروايات بقوة حضور لغته. نستعرض 
ِّ

والثابت هذا العام هو حضور الشعر، مطع

اب 
ّ
في »كلمات« باقة من كتب بداية الموسم الأدبي، التي نجد فيها إسهامات لكت

ل بارقة أمل في البلد الذي يعترض 
ّ

ترجمين، ما يشك
ُ

ين أو م
ّ

ين فرنكوفوني
ّ

لبناني

مبدعوه بالحرف على الموت

ترجمة وتقديم محمد ناصر الدين

الموسم الأدبي الفرنسي: المهاجرون   والماضي الاستعماري وأمور أخرىملف

»ابن الوغد«

سورج شالاندون 

)دار غراسيه(

Enfant de bastard

Sorj Chalandon

ــــب والـــــصـــــحـــــافـــــي  ــ ــاتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــو الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ يـ
 )١٩٥٢( الفرنسي سورج شالاندون 
خطوة ثانية في هذا العمل الروائي 
إلــــى مــنــطــقــة ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة الــتــي 
بـــدأ بــرســم معالمها بالفعل  قــد  كـــان 
ــه الــســابــقــة »مــهــنــة الأب«  ــتـ فـــي روايـ
)Profession du père(، التي تحوّلت 
أخـــيـــراً إلــى فــيــلــم ســيــنــمــائــي. روايـــة 
تتقاطع فيها محاكمة المجرم النازي 
كلاوس باربي مع سيرة والد مراوغ 
العالمية  الحرب  « خــال 

ً
كــان »عميلا

الثانية.
أمــام هــوس بالصورة الأبوية  نحن 
في سردية أكثر إثــارة، تشكّل حجر 
الرومانسي  الروائي  للبناء  الزاوية 
الـــذي يــحــاول فــيــه الــكــاتــب الإحــاطــة 
ــتـــي لا تــنــفــكّ  بـــمـــخـــاوف طــفــولــتــه الـ
ــطــارده. يمكن اعتبار »ابــن الوغد« 

ُ
ت

تنويعاً على الجزء الأول من »مهنة 
الأب«، على الرغم من إمكانية قراءة 
ــتــــن بـــشـــكـــلٍ مـــســـتـــقـــل. يـــقـــدّم  ــروايــ الــ
شالاندون في إحدى مقابلاته عمله 
كــالــتــالــي: »إنــهــا  حــكــايــة عــن والـــدي 
ــــي، بــمــا فــي ذلـــك ســنــوات  قــبــل ولادتـ
الحرب ومهنة الأب كمّا كانت عندما 
ــالـــم لـــلـــمـــرة الأولــــــى،  ــعـ جـــئـــت إلـــــى الـ
وصـــولًا إلــى وفــاتــه. لــم تدفعني أي 
ــيـــة« إلــــى كــتــابــة هــذا  ــلـ »حـــاجـــة داخـ
العمل الأخير، بل أساسها اكتشاف 
ملف والدي الجنائي، وبالتالي هذه 
خــفــيــت عــنــي: بــدون 

ُ
الحقيقة الــتــي أ

هذا الاكتشاف، كنت سأتركه هناك، 
في »مهنة الأب«.

»الحلم وقوفاً« 

ليدي سالفاير 

)دار سوي(

Rêver debout  

Lydie Salvayre

الأصـــــــول  ذات  ــفــــرنــــســــيــــة  الــ تـــبـــنـــي 
الإســبــانــيــة لــيــدي ســالــفــايــر )١٩٨٤( 
شكل مانيفستو  على  هذه  روايتها 
 

َ
ــــذ شـــكـــل

ّ
ــتــــخ ــلــــي يــ ــأمــ شــــخــــصــــي/ تــ

ــل المــــوجّــــهــــة  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ ســـلـــســـلـــة مـــــن الـ
الأب  ســيــرفــانــتــس،  دي  ميغيل  إلـــى 
الروحي للرواية الأوروبية الحديثة، 
كــيــشــوت  دون  لــبــطــلــيــه  ــداً  وتــــحــــديــ
بمرآة  أشبه  هــو  »ثنائيٌ  وسانشو: 
ــوغ أنــفــســنــا على  لــنــا ويــمــكــنــنــا صــ
ــورة الـــدّاخـــلـــيـــة  ــ ــثــ ــ ــ شـــاكـــلـــتـــه، فـــــي ال
والـــــــطـــــــرق المــــــــســــــــدودة والمــــــخــــــاوف 
كامل  حبس  فــي  ا 

ّ
كن والتناقضات. 

 دون كيشوت 
ّ
أن )كورونا( وتذكرت 

العقلي  الحبسَ  الصبر  بفارغ  كسر 
ــان يــقــضــي  ــ ــه، حــــن كـ ــيـ ــان فـ ــ الــــــذي كـ
أيــامــه فــي قـــراءة روايــــات الفروسية 
لاكــتــشــاف الآخـــريـــن والـــعـــالـــم. لــذلــك 
أعدت قراءة كتاب سيرفانتس الذي 
لــم أفتحه منذ أربــعــن عــامــا، وكنت 
ر في بالي 

َ
 جداً بقراءته. خط

ً
سعيدة

ثم  إلــى سرفانتس،  أكتب رسالة  أن 
رســـالـــتـــن، فـــثـــاث، فــخــمــس عــشــرة. 
يـــتـــطـــلـــب الأمـــــــر شـــجـــاعـــة لــلــتــفــكــيــر 
وكتابة تلك الأشياء التي لا ترضي 
أو تصدم لمجرد أنها ليست حديثة، 

يبدو لي ذلك من مهمات الأدب«.

هــــذه الــقــضــيــة مــجــتــمــع فــرنــســا في 
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، وكــيــف 
الـــــزيـــــف والــــجــــن  يــــقــــود  ــكـــن أن  ــمـ يـ
 إلـــى 

ً
ــامــــا والــــامــــبــــالاة مــجــتــمــعــا كــ

ــــاق الأحـــكـــام الــجــائــرة.  ــلــم وإطــ
ّ
الــظ

لها 
ّ
المنطقة المضيئة في الرّواية تمث

اق«، كصوتٍ 
ّ
»الخن زوجــة  سولانج، 

البرية.  في  للشفافية صارخ  وحيد 
ــه  ـ

ّ
قــيــمــة روايــــــة جـــيـــنـــادا المـــضـــافـــة أن

من  الستينيات  فــي  تموضها  رغـــم 
الــقــرن المــاضــي بعد الــحــرب العالمية 
الــثــانــيــة، وهــي الــفــتــرة الــتــي صاغت 
 أن الكثير 

ّ
قيم المجتمع الفرنسي، إل

من هذه القيم لا تزال سائدة اليوم. 

»تعريف السعادة« 

كاترين كوسيه 

)دار غاليمار(

La définition du bon-

heurـــ  Catherine Cusset

ــــى كــــاريــــس، لــــم تــكــن  »بــالــنــســبــة إلـ
ــادة مـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي المـــــــدة  ــعـــــ الـــــــســـــ
أعرّفها  كنت  )هــكــذا  والاســتــمــراريــة 
أنا(، ولكن في التفصيل، في البذرة 
ق بضوء فريد، وحتى لو 

ّ
التي تتأل

ق السقوط«.
ّ
سبق هذا التأل

ــريــــف الـــــســـــعـــــادة«، تـــــروي  ــعــ فـــــي »تــ
حــكــايــة   )١٩٦٨( كـــوســـيـــه  كـــاتـــريـــن 
المفعمة بالحياة،  كلاريس،  امرأتين: 
ــقــــارة آســـيـــا  ــاشــــقــــة بــــشــــغــــف لــ ــعــ والــ

سنوات. حين ترفضها الأم، تحوطها 
نــســاء الــحــي بــالــرعــايــة والاهــتــمــام. 
ــارة  ــ ــدّعـ ــ تــــهــــرب شــيــنــتــي مــــن جــــو الـ
وتعيش في عزلة، في منزل يسكنه 
»الهجراء«، أو النساء المنبوذات من 
ــدن فـــي أجــســاد  ــ المــجــتــمــع لأنـــهـــن ولـ
على  يسهر  وحيث  ثين، 

ّ
مخن رجــال 

المتحوّل جنسياً  »سادانا«،  راحتها 
إلى امرأة لا تعوزها الحكمة.

تــنــقــلــب أقــــــدار الــجــمــيــع رأســـــا على 
عقب عندما يقع أحد زبائن »ڤينا«، 
م الديني الهندوسي »شيڤنا«، 

ّ
المعل

ــنـــتـــي« فــيــخــتــطــفــهــا،  ــيـ فــــي حــــب »شـ
ـــه قـــد وجــــد فــيــهــا ابــنــة 

ّ
مــقــتــنــعــا بـــأن

الإلهة كالي القادرة على جعله إلهاً 
هــو الآخــــر. يــأخــذهــا فــي رحــلــة حج 
ــارة  ــ ــــى بـــيـــنـــاريـــس. تــتــصــاعــد الإثــ إلـ
أثــنــاء سعيه  حــن ينتبه »شــيــڤــنــا« 
إلــى الألــوهــيــة، إلــى أن ممثلتين عن 
الــطــبــقــات الــدنــيــا تــطــاردانــه، عــاهــرة 
وهــاجــرة، أي »ڤــيــنــا« و »ســـادانـــا« ، 

للعثور عليه وقتله. 
ــــي الــــهــــنــــديــــة حــيــث  ــــواحــ ــــضــ مــــــن الــ
تــنــغــمــس ألـــــوان الـــســـاري بــالــبــؤس، 
ــاريـــس عــاصــمــة  ــنـ ــيـ وصـــــــــولًا إلــــــى بـ
الــهــنــد الــروحــيــة، تــأخــذنــا الــروائــيــة 
المــــوريــــشــــيــــوســــيــــة أنـــــــانـــــــدا ديـــفـــي 
وغــنــيــة  مـــثـــيـــرة  ــة  ــ ــ روايـ فــــي   )١٩٥٧(
لـــنـــاحـــيـــة طـــرحـــهـــا أســـئـــلـــة عــصــرنــا 
والمتحوّلين  الــنــســاء  مكانة  الــشــاقــة: 
الإيمان  الذكورية،  الهيمنة  جنسياً، 
الــروحــانــيــة والحماقة،  الــديــنــي بــن 

»في ربيع الأشباح«

فيليب جينادا 

)دار مياليه بارو(

Au printemps des mon-

stres ــ Philippe Jaenada

أيــــار )مــــايــــو( ١٩٦٤،  مــــن  الــــســــادس 
يهرب الطفل الباريسي لوك تارون، 
ذو الأحـــــد عــشــر عـــامـــا، مـــن مــنــزلــه، 
اليوم  صباح  في  ته 

ّ
جث ر على 

َ
ليُعث

ــالـــي فــــي غـــابـــة فــــي الـــضـــواحـــي.  ــتـ الـ
ــثــيــر هــــذه الــقــضــيــة ضــجــة كــبــيــرة 

ُ
ت

ــصُــــحــــف  فـــــي وســـــائـــــل الإعــــــــــام والــ
الفرنسية لأن القاتل المفترض الذي 
ــاق«، 

ّ
يُــطــلــق عــلــى نفسه لــقــب »الــخــن

ســيُــمــطــر وســـائـــل الإعــــــام وأقـــــارب 
الــضــحــيــة بـــرســـائـــل بــغــيــضــة يــقــدّم 
فــيــهــا تــفــاصــيــل مــزعــجــة حـــول وفــاة 
الــــضــــحــــيــــة. فـــــي الــــــرابــــــع مـــن تـــمـــوز 
ممرض  إنــه  اعتقاله:  يتم  )يــولــيــو(، 
شاب يُدعى لوسيان ليجيه، اعترف 
ه ما لبث بعد عام أن 

ّ
بالجريمة لكن

تـــراجـــع عـــن أقـــوالـــه. فـــي عـــام ١٩٦٦، 
الحياة،  مــدى  بالسّجن  عليه  يحُكم 
لـــيـــبـــقـــى مـــســـجـــونـــا لمــــــدة ٤١ عـــامـــا، 
مــن دون أن يــتــوقــف أبـــداً عــن إعــان 

براءته.
ــردي الـــفـــريـــد، يُــعــيــد  ــسّــ بــأســلــوبــه الــ
تــــنــــاول   )١٩٦٤( ــيــــنــــادا  جــ فـــيـــلـــيـــب 
ــة تــــــــــــارون ــــ  ــيــ عــــنــــاصــــر مــــلــــف قــــضــ
موشور  على  ليشرح  ــة، 

ّ
بــدق ليجيه 

هــــذه المــــــرأة الــضــائــعــة الـــتـــي تــركــت 
والـــعـــديـــد  ــارات  ــ ــسـ ــ المـ آلاف  وراءهــــــــا 
مــن الأســاطــيــر. مستوحياً بطله من 
الفرنسي  الطبيعة  عــالــم  شخصية 
 ،)١٧٢٧-١٨٠٦( ــــون  ــــسـ أدانـ مـــيـــشـــال 
ــزة »بــــوكــــر«  ــائــ ــوّج بــــجــ ــ ــتــ ــ ــدخــــل المــ يــ
ــي، المـــوســـم  الــــدولــــيّــــة الــــعــــام المـــــاضـــ
الأدبـــي بــروايــة قــويــة مستلهمة من 
الـــعـــوالـــم الأفــريــقــيــة الــقــديــمــة حيث 
الــكــلــمــة مــلــكــة. يــرســم رحــلــة ممتعة 
وابنته ككائنين  الباحث  يتشاركها 
ــفــان عــن الافـــتـــراق والــجــمــع: 

ّ
لا يــتــوق

الابـــنـــة الـــتـــي هـــي صــــوت الـــســـرد أو 
تروي  التي  للدفاتر  الأخير  المتلقي 

هذه الرحلة الخفية.

»كلارا والشمس«

كازو ايشيغورو 

)ترجمة دار غاليمار(

Clara et le soleil ـــ Kazuo 

Ishiguro

أي   ،AA عــــــن  عــــــبــــــارة  هــــــي  كـــــــــارا 
اخــتــصــار لــــ »صـــديـــق اصــطــنــاعــي« 
وهو روبوت متقدّم عالي الأداء تمّ 
إنشاؤه خصّيصاً كثمرة من ثمرات 
الذكاء الاصطناعي لصداقة الأطفال 
ــع كـــارا بموهبة 

ّ
تــتــمــت والمــراهــقــن. 

غــيــر عـــاديـــة فـــي المـــاحـــظـــة، وخــلــف 
ـــعـــرض فــيــه، 

ُ
نـــافـــذة المــتــجــر الـــــذي ت

طيفة 
ّ
الل الشمس  بأشعة  تستمتع 

وتــــدرس ســلــوك المـــــارّة، وبــالأخــصّ 
ــيّــــن الـــــذيـــــن يـــتـــســـمّـــرون  ــفــــضــــولــ الــ
أمـــام الــواجــهــة لإلــقــاء نــظــرة عليها، 
وبشكل أقل أولئك الذين يواصلون 
طريقهم من دون توقف. تأمل كلارا 
فيهتمّ  مــا،  يــومــا  الأدوار  تنقلب  أن 
شــخــص مــا بــســلــوكــهــا ومــشــاعــرهــا 
والـــتـــعـــرّف إلــيــهــا عـــن كــثــب. عــنــدمــا 
تاح الفرصة أخيراً ويأتي المعجَب 

ُ
ت

ــه 
ّ
أن مــن  كـــارا  تحذير  يتم  المنتظر، 

ــدم الــتــعــويــل كــثــيــراً  ــل عــ ــن الأفـــضـ مـ
عــلــى الـــوعـــود الــبــشــريــة. بــعــد فــوزه 
بــجــائــزة »نــوبــل لــــآداب«، يُــقــدم لنا 
الروائي البريطاني ــ الياباني كازو 
فــنــيــة  تـــحـــفـــة   )١٩٥٤( ــغـــورو  ــيـ ــشـ ايـ

جديدة ترسم ببراعة الطريقة التي 
نتعلم بها الحب. هذه الرواية التي 
تــتــنــاول الــتــكــنــولــوجــيــا والــصــداقــة 
والأخلاق ونكران الذات وما يعنيه 
ــا، تـــطـــرح ســـــؤالًا  أن تـــكـــون إنــــســــانــ
مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق بــشــكــل واضــــــح: إلـــى 
نحن  استبدالنا،  يمكن  لا  مــدى  أي 

البشر؟

»انفجارات داخلية« 

هيام يارد  

)دار إكواتور(

Hyam Yared- 

Implosions

بيروت، الرابع من آب ٢٠٢٠، الساعة 
ــق. تــــرى  ــ ــ ــائـ ــ ــ ــع دقـ ــ ــبـ ــ الـــــســـــادســـــة وسـ
الراوية نفسها مقذوفة تحت مكتب 

 نفسي بعد« 
ّ

»لأحب

مريم مجيدي  

)دار لو نوفيل أتيلا(

Maryam Madjidi ـــ  Pour 

que je m’aime encore

تــســتــعــيــر الـــروائـــيـــة الــفــرنــســيــة ذات 
ــيـــة مـــريـــم مــجــيــدي  الأصــــــول الإيـــرانـ
الــشــهــيــرة  الأغـــنـــيـــة  ــوان  ــنـ عـ  )١٩٨٠(
لسيلين ديون، مع تحويل موضوع 
الــــحــــب إلـــــى الــــــــذات المـــتـــشـــظـــيّـــة بــن 
قـــراءة هذا  يمكن  وثــقــافــتــن.  بلدين 
العمل القوي لمجيدي على أنه تكملة 
خيالية لرائعتها »ماركس والدّمية« 
الـــتـــي تـــوجّـــت بـــجـــائـــزة »غـــونـــكـــور« 
فــي  ــيـــدي  مـــجـ تــنــتــقــل    .٢٠١٧ عــــــام 
مــتــتــالــيــة الـــســـرد مـــن لــســان الطفلة 
فـــي »مـــاركـــس والـــدمـــيـــة« إلـــى لــســان 
المــراهــقــة فـــي »لأحـــــبّ نــفــســي بــعــد«. 
المـــراهـــقـــة الــتــي تــدخــل فـــي مــواجــهــة 
حقائق بلدها بالتبني فرنسا. بهذه 
لنا  تفتح  والرائعة،  الرقيقة  الرواية 
مـــريـــم مـــجـــيـــدي الأبــــــــواب الــحــمــيــمــة 
القلقة،  الداخلية  لبطلتها وعوالمها 
لــكــن بــلــغــة تــمــيــزهــا روح الـــدعـــابـــة: 
الــفــكــاهــة كــســاح ضــد عــنــف الــواقــع 
جغرافيا  أن  كما  اليومية.  والحياة 
فرنسا  في  ترسّخاً  أكثر  السرد هي 
منها في إيران: ترسم الرواية لوحة 
اجــتــمــاعــيــة لــلــضــاحــيــة الــبــاريــســيــة، 
درانـــســـي، فـــي الــتــســعــيــنــيــات، حيث 
يضطر المهاجر لعبور حقل الألغام 
الشائك في مسائل الاندماج، واللغة، 
وحـــــتـــــى الـــــنـــــمـــــوذج الإســـتـــيـــتـــيـــقـــي 
لــلــجــســد الـــغـــربـــي، بــحــيــث تـــمـــارس 
نفسها  على  حقيقياً  عــذابــا  البطلة 
لتقترب من نموذج الجمال الغربي 
ومضحيّة   بصحّتها 

ً
مخاطرة هــذا، 

الحقيقي  بــالمــعــنــى  بــشــرتــهــا،  بــلــون 
والمجازي.

»سيدي وقاهري«

فرانسوا هنري ديزيرابل

)دار غاليمار(

Mon Maître et mon 

vainqueur  ـــ François 

Henri Désérable

فـــي عــمــلــه الــثــالــث، يــثــبــت الــفــرنــســي 
الـــشـــاب فـــرانـــســـوا هــنــري ديــزيــرابــل 
اكـــتـــشـــافـــات  كــــأحــــد  نـــفـــســـه   )١٩٨٧(
الـــــروايـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــــجــــديــــدة فــي 
كـــتـــاب هـــو مـــزيـــج مـــن نـــشـــوة الــحــب 
واصــطــدامــهــا بــجــفــاف الــواقــع بلغة 
الشعري، وفي  الخيال  يغلب عليها 
قــالــب ســــردي هـــو أقــــرب إلــى تــقــريــر 
يــــرافــــع بــــه الــــــــراوي عــــن حــــب فــاشــل 
أمام قاضي التحقيق. يقول الكاتب: 
ــن شــجــن  ــ »ولـــــــــدت هــــــذه الــــــروايــــــة مـ
القلب، نعلم أن هناك طرقاً لا حصر 
لها للتغلب على كسر القلب، كتابة 
المــثــال. ليس  الــقــصــائــد، على سبيل 
هذا الأمــر بجديد: مَن منا لم يكتب 
الــغــمّ؟  بضعة أســطــر بعدما أصــابــه 
إنها مسألة تافهة... وهذا ما فعلته 
ــط لــنــشــر هــذه 

ّ
بــالــضــبــط، كــنــت أخــط

ذلك  وبعد  القصائد،  مــن  المجموعة 
غــيّــرت رأيــــي، إذ أخـــذت بــعــض هــذه 
لتولد  بالخيال  فتها 

ّ
وغل القصائد 

ــد، 
ّ
ــة حـــول الــشــغــف المــعــق ــ مــنــهــا روايـ

ــهـــوى، ومــشــاعــر الــحــب  وعـــذابـــات الـ
المستحيل«.

تحمل  ها 
ّ
لكن وثقافاتها،  وبلدانها 

رافقها  صــدعــا  بداخلها  المقابل  فــي 
مـــنـــذ الـــصـــغـــر يُـــــنـــــذر بــــكــــارثــــة. فــي 
ـــوازن المـــرأة الثانية، إيــف، 

ُ
المــقــابــل، ت

وتحيا علاقة  والــخــيــال،  العقل  بــن 
أسرية عميقة ومستقرة مع زوجها. 
تعيش إحــدى البطلتين في باريس 
والأخـــــــرى فـــي نـــيـــويـــورك. مـــن دون 
رابطة  ستوحّدهما  مسبقة،  معرفة 
المــحــمــوم عن  فــي بحثهما  غــامــضــة 
أقدارهما  تتشابك  بحيث  السعادة، 
على نحوٍ مثير. ترسم هذه الرواية 
ـــفـــة، الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا جـــريـــدة 

ّ
المـــكـــث

قــائــمــة ترشيحات  »لــومــونــد« عــلــى 
جــائــزتــهــا الأولــــى لــلــكــتــاب، جــداريــة 
لــزمــن كــامــل، مــن الــثــمــانــيــنــيــات إلــى 
ـــبـــرز تـــطـــوّر عــاقــة 

ُ
يـــومـــنـــا. لـــوحـــة ت

ــبـــة، والــحــب،  ــرّغـ المـــــرأة بــالــجــســد والـ
والأمومة، والشيخوخة والسعادة.

»ضحك الآلهة« 

أناندا ديفي

)دار غراسيه(

Le rire des déesses ـــ 

Ananda Devi

تــــــدور أحـــــــداث الـــــروايـــــة فــــي شــمــال 
الـــهـــنـــد، فـــي بـــلـــدة فــقــيــرة فـــي ولايـــة 
أوتــــار بـــراديـــش، وتــحــديــداً فــي حي 
ــا«،  ــنــ ــيــ ــيــــث تـــعـــيـــش »ڤــ ــا حــ ــايــ ــغــ ــبــ الــ
الــعــشــر  ذات  وابـــنـــتـــهـــا »شـــيـــنـــتـــي« 

الأطفال  على  الجنسية  الاعــتــداءات 
واخــــــتــــــاجــــــات الــــغــــضــــب والـــــحـــــب. 
بأسلوبها المحكم والشاعري، تكسر 
سمع وتـــردّد 

ُ
ديــفــي صمت الآلــهــة لت

على الضعف  النساء  حــرب  صرخة 
والــخــضــوع، صــرخــة أشــبــه بضحك 

الربّات.

»باب رحلة بلا عودة« 

دايفيد ديوب 

)دار سوي(

La porte du voyage sans 

retour ـــ david diop

السنغالي  ــ  الفرنسي  روايــة  عنوان 
الاســـم  هـــو   )١٩٦٦( ديـــــوب  دايـــفـــيـــد 
المــــــجــــــازي لــــجــــزيــــرة غـــــوريـــــه الـــتـــي 
فترة  الأفارقة خلال  غادرها ملايين 
إلــى أرض  الــسّــود،  الإتجار بالرّقيق 
الـــســـنـــغـــال الــــتــــي كــــانــــت عـــــام 1750 
شاب  باحث  يصل  فرنسياً.  امتيازاً 
الــنــبــاتــات، مُــجــاهــراً بحلم  ــة  لـــدراسـ
للكائنات  عــالمــيّــة  مــوســوعــة  إنــشــاء 
ــرن مــــن عــصــر  ــ ــد قـ ــعـ الـــحـــيّـــة، عـــلـــى بُـ
الشاب  الباحث  قــدر  الأنـــوار. ينقلب 
حـــن يــســمــع بــقــصــة شــابــة أفــريــقــيــة 
في  تنجح  لكنها  لــلــعــبــوديــة  ــذرت  ــ

ُ
ن

ــان مــا  ــكـ ــاذاً فــــي مـ ــ ــد مــ الــــفــــرار وتـــجـ
عــلــى تـــخـــوم الأراضــــــي الــســنــغــالــيــة، 
ــبــــدل  ــتــ ــثــــه ويــ ــلــــة بــــحــ فــــتــــنــــقــــلــــب رحــ
مـــصـــيـــره إلـــــى الـــبـــحـــث الـــعـــنـــيـــد عــن 

بين  منبطحة  النفسية،  معالِجتها 
زوجــــهــــا والمـــعـــالـــجـــة نــفــســهــا بــفــعــل 
ــار الـــــذي نــــزل عــلــى بــيــروت  ــفـــجـ الانـ
كــيــوم الــفــنــاء. مــــاذا عــن الــســيــنــاريــو 
الذي كان يدور في العيادة النفسية 
ثنائي  قــصــة  بــلــحــظــات؟ هــي  قبلها 
يمر بأزمة صعبة يستعرضها على 
الطب النفسي: البطلة التي تريد أن 
وتعيشها  الــحــيــاة  أدوار  كــل  تجمع 
معاً، من المــرأة التي تزوجت مرتين، 
صدر  التي  »الــبــوفــواريــة«  والكاتبة 
لــهــا الــكــثــيــر مــن الــكــتــب، و»فــقــاســة« 
الأولاد الــتــي أنــجــبــت خــمــس بــنــات، 
ــا بـــــن بــــيــــروت  ــهـ ــاتـ ــيـ ــار حـ ــ ــطـ ــ ــــشـ وانـ
ــــس، بــــن عــطــشــهــا لــلــكــتــابــة  ــاريــ ــ وبــ
وأمومتها، بين غريزة الفرار وفرحة 
الإنــجــاب... سيكون على الــراويــة أن 
تـــدفـــع مـــن طــاقــتــهــا الــحــيــويــة ثمناً 
لــهــذه الــقــوى المــتــصــارعــة، لتجد في 
كــل هذه  عــن  مــواســاة تعبّر  الكتابة 
الــتــي تــشــبــه تشظيات  ــيــات، 

ّ
الــتــشــظ

أة 
ّ
المجز المقسّمة،  الجريحة،  بيروت 

بـــالـــحـــروب والـــصّـــراعـــات والأحـــقـــاد 
مــن كــل جــانــب وصـــولًا إلــى خرابها 
ـــــي«  ــلـ ــ ــول »الأورويــ ــحــ ــ

ّ
ــت ــر، والــ ــ ــيـ ــ الأخـ

لــــ »١٩٨٤«  لــكــوكــبــنــا بـــأســـره نــســبــة 
رائــــعــــة جـــــــورج أورويـــــــــــل، وجـــدلـــيـــة 
ــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي  ــتـ الـــتـــواصـــل والـ
ــارات  ــ ــــجـ ــفـ ــ بـــــن الــــكــــائــــنــــات. فـــــي »انـ
أســلــوب هيام  داخــلــيــة«، نعثر على 
الفكاهة  تمتزج  حيث   )١٩٧٥( يــارد 
تأملات  الــســرد  ويفيض  بالغضب، 
ــنـــس،  ــاة، والـــجـ ــيــ ــحــ حــــــول مـــعـــنـــى الــ
والـــزواج، والأمــومــة، وســوء التفاهم 
اليوم،  الزيف في عالمنا  الطويل مع 
والحب الذي سيظل دائماً انتصاراً 

على الدمار.

ية« 
ّ
»أوقات بر

ماريو فارغاس يوسا 

)ترجمة دار غاليمار(

Temps sauvages ــــ 

Mario Vargas Llosa 

 أعــــمــــال الـــبـــيـــروفـــي يــوســا 
ّ

ــل ــ مـــثـــل كـ
آلـــة  ــــى  إلــ أقـــــــرب  هــــي  الــــتــــي   )١٩٣٦(
ســرد هــائــلــة، تنقلنا روايـــة »أوقـــات 
بــريّــة« إلــى لحظة رئيسية فــي زمن 
العسكري  الانقلاب  الــبــاردة:  الحرب 
ــات المـــتـــحـــدة  الـــــــذي نــظــمــتــه الــــــولايــــ
عـــام ١٩٥٤ للإطاحة  فــي غــواتــيــمــالا 
جاكوبو  للبلاد  الشرعي  بالرئيس 

أربينز. 
ــة الـــجـــديـــدة  ــ ــروايــ ــ يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــار الــ
لــــيــــوســــا تـــكـــمـــلـــة لــــرائــــعــــتــــه »حـــفـــلـــة 
الأحـــــــــــــداث  وراء   

ّ
الـــــــــتـــــــــيـــــــــس«، لأن

ــكــــشــــف فـــي  ــتــ المـــــــأســـــــاويـــــــة الــــــتــــــي تــ
جـــــمـــــهـــــوريـــــة أمــــــيــــــركــــــا الــــوســــطــــى 
الــصــغــيــرة، لــن يصعب على الــقــارئ 
اكتشاف تأثير وكالة الاستخبارات 
»جمهورية  فــي  وعملائها  المــركــزيــة 
الــدور  المـــوز«، ولكن سيتضح أيضاً 
الــقــذر لــلــديــكــتــاتــور الــدومــيــنــيــكــانــي 
تــروخــيــو، ورجــلــه المــوكــل بالمهمات 

القذرة: جوني لآبيس غارسيا.
قام ماريو فارغاس يوسا بتحويل 
هـــذا الـــحـــدث إلـــى جـــداريـــة ملحمية 
ــــرى عـــــــــدداً مــن  ــنـ ــ ــيــــث سـ ضـــخـــمـــة حــ
ــارزة، مثل  ــبـ الــشــخــصــيــات الــقــويــة الـ
واشنطن،  بــيــوريــفــوي، سفير  جــون 
والعقيد كارلوس كاستيلو أرماس، 
الــرجــل الــذي يخون بــاده وجيشه، 
أو ملكة جمال غواتيمالا الخطيرة، 

بــالــدور الــذي يرسمه لها يوسا في 
»أوقــــــــات بــــريــــة«. ســتــصــيــر واحـــــدة 
مـــن أغـــنـــى الــشــخــصــيــات الــنــســائــيــة 
وأكثرها إغــراءً وغموضاً في أعمال 

الروائي البيروفي العظيم.

»الذاكرة الأكثر سرية للبشر« 

محمد مبوغار سار 

)دار فيليب راي/ جيمسان(

La plus secrète mémoire 

des hommesـــ Mohamed 

Mbougar Sarr

لاتير  ديــجــان  يكتشف   ،  ٢٠١٨ عـــام 
فـــــاي، وهــــو كـــاتـــب ســنــغــالــي شـــاب، 
ــان قـــد نــشــر في  كــتــابــا أســـطـــوريـــا كــ
ـــف مــفــقــود 

ِّ
لمـــؤل بـــاريـــس عــــام ١٩٣٨، 

إلــيــمــان، بعنوان  الأثـــر اســمــه ت.س. 
ف يُعرف 

ِّ
»المتاهة اللاإنسانية«، مؤل

ب بـ »رامبو الزنجي« 
ّ
فقط بأنه قد لق

على إثر الزوبعة التي أثارها كتابه. 
ينطلق ديــجــان، مــفــتــونــا، فــي تتبع 
الـــغـــامـــض،  ــمـــان  ــيـ إلـ ـــي. ســــي  تــ درب 
ــبــــرى  ــكــ ــي الــ ــواجـــــــه المـــــــآســـــ ــــث يـــــ ــيـ ــ حـ
الــنــازيــة، من  والمــحــرقــة  للاستعمار  
السنغال إلى فرنسا عبر الأرجنتين. 
ــط هــــذه  ــ ــ ــره وسـ ــظـ ــتـ ــنـ تـ أي حـــقـــيـــقـــة 
يمسك بخيط  أن  مـــحـــاولًا  المــتــاهــة؟ 
في  يتردد ديجان  لتحرياته،  أريــان 
المؤلفين  مــن  بــاريــس على مجموعة 
الـــذيـــن يعيشون  الــشــبــاب  الأفــــارقــــة 
ودسائس  والجنس  الحياة  صخب 
الــشــهــرة الأدبــيــة ويــطــرحــون أسئلة 
قلقة حــول جــدوى الكتابة والإبــداع 

في المنفى.
الــشــاب )١٩٩٠(   الــكــاتــب الــســنــغــالــي 
المــتــوّج بـــ »جــائــزة أحــمــدو كــورومــا« 
ــورت  ــبــ الــ »جـــــائـــــزة  وبـــــــ   ٢٠١٥ عــــــام 
قه في 

ّ
دوريــه« عــام ٢٠١٨، يتابع تأل

هـــذا الــعــمــل مــبــرزاً تــحــدي الاخــتــيــار 
بـــن الــكــتــابــة والـــحـــيـــاة، وإشـــكـــالات 
منذ  والــغــرب  إفريقيا  بــن  المواجهة 

عصر الاستعمار لغاية اليوم.

»بطاقة لشخصين«

عباس بيضون 

)ترجمة دار أكت سود(

Un billet pour deux ـــ 

Abbas Beydoun

أربع  من  تنهل  شعرية  أنطولوجيا 
مجموعات للشاعر اللبناني عباس 
بــيــضــون عــلــى فـــتـــرة تــمــتــد مـــا بين 
لشخصين«  »بطاقة   :٢٠١٩ و   ٢٠٠٩
الــصــقــيــع«  لــبــدايــة  »صــــاة   ،)٢٠٠٩(
الــثــعــلــب«  »مـــيـــتـــافـــيـــزيـــق   ،)٢٠١٤(
تاجاً«  يحمل  لا  و»الــحــداد   ،)٢٠١٦(
بونتون.  نــاتــالــي  بترجمة   ،)٢٠١٩(
الأخيرة غياب  السنوات  في  مكابداً 
أصــــدقــــائــــه واحـــــــــداً تـــلـــو الآخـــــــــر، لا 
والمترجم  والشاعر  شقيقته،  سيما 
بسام حجار، والأديبة مي غصوب، 
ومصاباً هو نفسه في حــادث سير 
ــلــــه غــيــبــوبــة لأســـبـــوعـــن وكــــاد  أدخــ
ــــودي بـــحـــيـــاتـــه، يــطــلــق عــبــاس  أن يــ
الأنطولوجيا  قصائد  فــي  بيضون 
ــبــــرة شــــعــــريــــة يــخــتــلــط  ــنــ الــــعــــنــــان لــ
فــيــهــا الألــــم بــالــتــأمــات الــوجــوديــة، 
والـــشـــعـــور بـــالـــخـــســـارة مـــع الــعــبــث، 
الشعراء  أهــم  كأحد  نفسه  ومكرساً 

العرب اليوم.

رواية »ابن الوغد« تتقاطع فيها 

محاكمة المجرم النازي كلاوس 

باربي مع سيرة أب مراوغ كان 

« خلال الحرب العالمية الثانية
ً
»عميلا
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قصائد

■ ■ ■
هــــذه الـــتـــدويـــنـــات الـــتـــي لا تــتــحــدث 
إلا عــنــي، لــيــس فيها إطــاقــا مــا هو 
ما  كــل  كــذلــك.  أعتبرها  ولا  حميمي 
يــحــدث لـــي، كــل مــا أفــكــر فــيــه، أنــوي 
أن  مــا  الكاستور،  فيه  تشاركني  أن 
ــه. كــل ما  ــ يــحــدث لــي شـــيء مـــا، أرويـ
أشــعــر بــه، أحلله لــآخــر، فــي الوقت 
الــذي أحــس بــه، وأفــكــر أن استعمله 
ــــب هــــذه  ــتـ ــ ــا وهــــــنــــــاك. لـــــو لـــــم أكـ ــنــ هــ
اليوميات ولو لم تكن هناك مراقبة 
ــزءاً كــبــيــراً من  ــ عــســكــريــة، لــكــتــبــت جـ
يومياتي في رسائلي إلى أصدقائي 
وسوف أنسى الباقي فوراً. لا أعرف 
شخصاً آخــر غــيــري قــارئــا. إن كنت 
ــــت، فــــذلــــك بــفــكــرة  ــــوقـ أفــــكــــر أغــــلــــب الـ
الانـــتـــصـــار عــلــى شــخــصــيــة مــمــيــزة، 
بالطريقة  فــذلــك  الــعــقــل  أعــمــلــت  وإن 
ــــض. ليس  أو أدحــ ــنـــع  ـ

ُ
الــبــاغــيــة لأق

هناك إلا مشاعري والطعم الخاص 
اللذين بقيا حميميين لي،  لجسدي 
مُــتــحــفــظــن لا يمكن  أنــهــمــا لا  ــك  ذلــ
الـــتـــواصـــل مــعــهــمــا. لا يـــبـــدو لـــي أن 
يقع تحت طائلة  الدفتر سوف  هذا 
الــنــقــد الـــذي مــن الــعــادة تــتــعــرض له 
الكتاب  بــعــض  أن  علماً  الــيــومــيــات، 
يــلــعــبــون عـــلـــى الــثــنــائــيــة حــمــيــمــيــة 
وإشـــهـــار خـــــاص، خــــاص إلــــى أبــعــد 
حدّ لكن ليتم تسليمه لضوء النهار 
ــان مــصــيــر هـــذه  ــن بـــعـــد. مــهــمــا كـــ مــ
ــشــرت 

ُ
الــتــدويــنــات، ومــهــمــا كــان إن ن

لــقــد كــتــبــتــهــا بــذهــن  يـــوم أم لا،  ذات 
ــــي أريـــهـــا  شـــعـــبـــي - وبــــــالأســــــاس كـ
 عن ذلك، يجب أن 

ً
للكاستور. فضلا

أعترف أنها لا تقدم لي أي مساعدة. 
ــكـــون حــــن أبــــدأ  عـــلـــى أفــــكــــاري أن تـ
الكتابة، غير أنني أعتقد أنني ومنذ 
خمس عشرة سنة وأنا أفكر تمكنت 
تـــرتـــيـــب نــفــســي دون مــســاعــدة  مــــن 
دفتر. أفكر وأعبّر في داخلي، أحفظ 
أفكاري بدون أن أدونها. بشكل ما، 

الأيـــتـــام مـــن نـــوع كـــافـــو، الــــذي كــان 
الشارع لأنها  أمــه في  يركض خلف 
 لا يــعــجــبــه. كـــم كنت 

ً
تــطــبــخ لـــه أكــــا

أكن  لم  التي  حريتهم  على  أغبطهم 
استمتع بها. هل كان هناك تطابق 
بين »صدق« الحرب و»صدق« زوج 
م  أمــي؟ أم أنها بــدت لي مجرد تجهُّ
لجو ذلك الوقت، كما لو أنها فروق 
مُزعجة  وخــاصــة  جليدية  ــمــة، 

َّ
مُــفــخ

ــرعـــب – حــطــت  – مـــزعـــجـــة بــشــكــل مـ
بثقلها على الأشياء.
■ ■ ■

حـــــــــن وصـــــــلـــــــت إلـــــــــــى لاروشـــــــــيـــــــــل، 
مفاهيمي  في  اضــطــراب  من  عانيت 
الأخــاقــيــة. انــتــقــلــت فــي الــبــدايــة من 
إلــى سلطة زوج  تحت سلطة جــدي 
أمي ولم يكن بين الرجلين أي نقاط 
ــلــــى المــــســــتــــوى الأخـــــاقـــــي.  تـــــــاق عــ
بــعــد ذلـــك صـــارت لــي صـــات بالغة 
أتــرابــي. وإلــى حد هنا،  الأهمية مع 
كانت علاقاتي مع رفاقي تتم تحت 
الــحــمــايــة الـــســـاهـــرة لــعــائــلــتــي. وأي 
ــاق: وقــحــون، شــرســون، داعـــرون،  رفـ
شــيء.  أي  قبل  بالجنس  منشغلون 
أتــذكــر أنــنــي ذات يـــوم أخــــذت دفــتــر 
اســــتــــجــــواب مــــــدام بـــيـــكـــار ومـــأنـــاه 
الأمر  يعد  فلم  وتفكهات.  بوقاحات 
مــتــعــلــقــا بــــالــــثــــأر لـــلـــقـــتـــلـــى. تــبــنــيــت 
وقــاحــة رفــاقــي كــي يــقــدرونــنــي وفي 
نــــفــــس الـــــوقـــــت تـــبـــنـــيـــت الــــعــــواطــــف 
الــنــبــيــلــة لــعــائــلــتــي. شــيــئــا فــشــيــئــا، 
بدأت ابتعد عن »حالة الحرب« التي 
. هذا  كان جدي يريد أن يجسدها فيَّ
الــتــطــابــق بـــن الـــحـــرب وجــــدّي كــاف 
ومــكــدرة.  مضجرة  كئيبة  ليجعلها 
لــم أعـــد اهــتــم بــهــا عــلــى الإطــــاق. لم 
أعــد أقــرأ الــجــرائــد وكــان فــي داخلي 
أذكــر  لا  سننتصر.  أنــنــا  عمياء  ثقة 
أبــداً أنــنــي تحدثت مــع رفــاقــي حول 
ــرب. لـــم تــفــاجــئــنــي الــهــدنــة ولــم  ــحـ الـ
تــخــلــف بـــداخـــلـــي أي بــهــجــة. كــانــت 

آخـــد شـــي. تــتــحــسّــس يــــدَي والــدتِــهــا 
بالدم  تشعر  يها. 

َ
براحت ين 

َ
المعروقت

ــا يــرســم أنــهــاراً  ــهــ ــ الــجــائــل فـــي أوردتِ
وتحميها  ها 

َ
طفولت تحمل   

َ
وزوارق

ي بصوتٍ 
ّ
ــيــاع. نبضها يغن

ّ
الــض مــن 

ــذي كــانــت  ــ واهـــــــنٍ يــشــبــه الــــصــــوتَ الــ
ــوم  ـ

ّ
ــا قـــبـــل الـــن ــكـــايـــات مــ تــــــروي بــــه حـ

ــه أضــــعــــف لــــحــــنــــا. تـــنـــظـــر فــي  ــ
ّ
ــن ــكــ ولــ

وجــهِــهــا فــتــعــثــر فـــي تــقــاســيــمِــه على 
 

ّ
تطل التي  تلك  تشبه  حزينة  مدينةٍ 
السّنين  تتذكّر  ــرفــة. 

ّ
الــش مــن  عليهما 

 على 
ٌ

 طويل
ٌ
زمــن مــرّ  الفائتة بحنيٍن. 

آخــــر مــــرّة شـــعـــرَت فــيــهــا بـــالأصـــواتِ 
 
ً
 بــاهــتــة

ُ
والـــحـــركـــة. أصــبــحــت المــديــنــة

. تــنــظــرُ في 
َ
ـــحـــوب الأمـــكـــنـــة

ّ
وعــــمّ الـــش

ــن 
َ
غــائــرت والــدتِــهــا فتجدهما  ــي 

َ
عــيــن

لـــو تستطيع  ــى 
ّ
تــتــمــن ـــن. 

َ
وســـاهـــمـــت

تغيّرَت  »إن  وتستجديَها:  تبكي  أن 
ملامحُ الدّنيا فلا تغيّري ملامحَكِ«.

ـــائـــرَيـــن 
ّ
ــفــكــيــر فـــي الـــط

ّ
تـــعـــود إلــــى الــت

ين. لا تريدُ أن يطيرَ أحدهما  الرماديَّ
ان مساءً 

ّ
بل أن يبقيا هكذا دائماً يحط

ويستمعان  يتحادثان  رفة 
ّ

الش على 
 على أسنانِها 

ّ
تكز »الــجــنــدول«.  إلــى 

ه 
ّ
يها ولكن

َ
كي تحبسَ الدّمعَ في عين

ــهــا ويــشــرح مــا لــم تــتــمــكّــن من 
ُ
يــخــون

شرحِه.
■ ■ ■

— بتحبّيه يا سلمى؟ 
— رايحة جبلك الدوا.

ـــور 
ّ
ـــشـــعـــل الـــن

ُ
ــبـــخ، ت ــى المـــطـ ــ تـــدخـــل إلـ

. تفكّر في جواد الذي 
ً
وتجلس وحيدة

عليه  تعرّفت  جــداً.  تحبّه  ــهــا 
ّ
أن تعلم 

يذبل عشب مأساتي 
المالح

■ ■ ■
نادراً ما أكتب قبل الغروب

الله منحني
أخيراً حق رؤية ندبتي

نفسي  أعتقد  إنــي  الكاستور  تــقــول 
ــــك صــحــيــح  ــم، فـــربـــمـــا ذلـ ــداً. نـــعـ ــالــ خــ
ــــيء. لا أفــــكــــر فــــي أنــنــي  ــــشـ بـــعـــض الـ
، هـــنـــاك شــيــئــا 

ّ
ــكــــن ســــوف أمــــــوت. ولــ

آخـــــر: لـــقـــد وضـــبـــت كـــتـــابـــاتـــي لــيــس 
ــاجــــات مـــنـــعـــزلـــة عــن  ــتــ بـــوصـــفـــهـــا إنــ
بــعــضــهــا، بــل عــلــى أســـاس أن تكون 
وهــذا  واحـــد.  مؤلف  منتظمة ضمن 
ــــف الـــــواحـــــد تـــرتـــبـــط نــهــايــتــه  ــؤلـ ــ المـ
الــشــخــص. والأفــضــل،  بنهاية حــيــاة 
ــن الـــشـــيـــخـــوخـــة، أن أفــكــر  ــيـــا مــ ـ

ّ
ــوق تـ

ــاســـي فـــي مـــا أكــتــبــه  دائـــمـــا فـــي الأسـ
ـــن عـــمـــري.  إلـــــى أن أبـــلـــغ الـــســـتـــن مـ
تــبــقــى هــــذه الــصــبــيــانــيــة الــعــبــثــيــة، 
نفسي  أرى  لا  أنني  العميقة،  ولكن 
ــغ الــســبــعــن مــن  ــلـ ــــوت قـــبـــل أن أبـ أمــ
عمري. وما ينتج عن كل هذا شبيه 
فــارغ يفصل نهاية حياتي عن  بكمٍّ 
مـــوتـــي. وبــشــكــل آخـــــر، يــمــكــنــنــي أن 
أقـــول إن حــيــاتــي لــهــا نــهــايــة أفضل 
قبل أن أموت. نفس الشيء بالنسبة 
)في  ولادتــي  بعد  الجيدة  لبدايتها 
جــــزء مــنــهــا طــبــعــا لأنـــنـــي لا أمــتــلــك 
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س فــــي حــــاضــــري مــــن وجــهــة  ــرَّ ــ ــفـ ــ أتـ
نظر الموت. فهو ينتزع معناه حتى 
ــي، حــتــى مــن أفـــكـــاري، من  ــ مــن إدراكـ
رغــبــاتــي الــطــارئــة، فكل هــذا هــو في 
ــاتــي 

ُّ
ــار. أكـــثـــر تــمــث ــتـــظـ الــحــقــيــقــة انـ

المــــؤقــــتــــة أنــــنــــي كــــنــــت. كـــــل حـــاضـــر 
للماضي  المـــؤدي  المعبر  على  ل  يُــعــوِّ
ــــوت مــن  ــ ه. يُـــــجـــــرّده المـ لـــيـــجـــد عـــــــــزاء
منه  ينتزع  ماضياً.  يصبح  أن  حــق 
 

ُّ
المـــوت حــق أن يــكــون مــاضــيــا. فــيــرق
د.  إذا ويــصــبــح شــفــافــا. وغــيــر مُــحــدَّ
ــلـــى الــــربــــط بــن  ــدرة عـ ــ ــقـ ــ تــنــقــصــه الـ
العناصر. كتبت لي الكاستور تقول 
إن لديها انطباعاً أن المكان الوحيد 
الذي يمكن أن يسعها هو اللامكان. 
انطباع مماثل من وجهة نظر الموت. 

إن كــل مــا أشــيــر إلــيــه هنا قــد فكرت 
وقــمــت بصياغته  الــوقــت  أغــلــب  فيه 
ــي. بـــل هــنــا يظهر  ــ مــســبــقــا فـــي رأســ
اليوميات: هل يجب  آخــر في  مــأزق 
أن نكتب ونحن نفكر أم نفكر أولًا ثم 
نكتب ما فكرنا فيه. أن نفكر ونحن 
نــكــتــب بــمــا يــعــنــي تــدقــيــق وتــحــريــر 
مـــوضـــوع والــقــلــم فـــي الـــيـــد: نخشى 
أنــفــســنــا، ونصبح  وقــتــهــا أن نــجــبــر 
غير جادين. أن نكتب ما نفكر فيه: 
لــــم تـــعـــد وقـــتـــهـــا إذاً يـــومـــيـــات، لــقــد 
مما هو عضوي  أعرفه  لا  ما  فقدت 
أرى  لا  الحقيقة  فــي  الحميمية.  فــي 
إلا فائدتين لهذه الدفاتر: أن تصلح 
للحظة – عرض تاريخ الأفكار جنب 
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تمثل الحرب أولًا جزءاً من ذكريات 
طـــفـــولـــتـــي. ومــــــن هـــنـــا فـــهـــي تـــبـــدو 
كـــمـــا لــــو أنـــهـــا مـــرتـــبـــطـــة بــالــعــائــلــة. 
ــتــــي ومــــن  ــلــ ــائــ لــــقــــد عـــشـــتـــهـــا فــــــي عــ
لــي أولًا شبيهة  بـــدت  لــقــد  خــالــهــا. 
بــحــدث عــائــلــي. رغــم أنــي لــم أعشها 
من  أحد  فلا  كثيرين:  مثل  مباشرة، 
ــان زوج  عــائــلــتــي ذهــــب لــلــجــبــهــة. كــ
ــم يــكــن لــديــنــا  ــداً ولــ أمــــي مــريــضــا جــ
أصدقاء كثيرون ذهبوا إلى الحرب 
كــانــت متكونة  لأن حــلــقــة عــاقــاتــنــا 
بــــالأســــاس مــــن أســــاتــــذة جــامــعــيــن 
إلى  في عمر جــدي. بعدها، غــادرت 
الــريــف عــنــد نــهــايــة 1916، لــم أعــش 
ــي بـــــاريـــــس، الإنــــــــــــذارات،  ــ ــــرب فـ ــحـ ــ الـ
الــقــصــف عـــن طـــريـــق طــــوب ]طـــائـــرة 
حــربــيــة كـــان أول اســتــعــمــال لــهــا في 
]مدفعية  الــثــقــيــلــة  والــبــيــرتــا   ]1912
ثقيلة من نوع ألماني[. أخيراً، بعيداً 
عــــن أن الــــحــــرب حــرمــتــنــي مــــن أبـــي 
وأســـلـــمـــتـــنـــي لــنــفــســي مـــثـــل آخـــريـــن 
لــقــد منحتني  فــبــالــعــكــس  كــثــيــريــن، 
أبــا، بما أن أمي تزوجت مجدداً في 
مارس 1915. لقد عرفت مثل هؤلاء 

مــجــرد حــدث مــر فــي لامــبــالاة تــامــة. 
الجنسية  المــســألــة  ذهــنــي  وشــغــلــت 
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تبكيت  حــالات  شغلتني   ،1919 فــي 
بد  كــان لا  السلم.  مــن  أكثر  الضمير 
ــوال خطباً  ــ طـ لـــســـنـــوات  نــتــحــمــل  أن 
ــا الـــقـــتـــلـــى  ــ ــادنـ ــ ــــجـ ــول أمـ ــ ــ رســــمــــيــــة حـ
بها  القيام  علينا  التي  والــواجــبــات 
أصــبــحــت أمــــراً مــبــتــذلًا تــافــهــا. كلنا 
يــعــرف بــتــقــزز تــلــك الــعــواطــف الــتــي 
ــاء فــي  ــ ــركـ ــ ــكــــون شـ ــــي نــ تـــحـــمـــســـنـــا كـ
لحظة مــا ومــثــال عــلــى ذلـــك، أنــا في 
في  الـــشـــأن  هـــو  وكــمــا   .1915-1914
كـــل وقـــــت، كــــان أســـاتـــذتـــنـــا مــكــلــفــن 
بهذه المواعظ، يتحالفون علينا من 
جــهــة الــتــعــظــيــم الـــرســـمـــي لــأخــاق 
ــــن جــهــة  الـــاتـــيـــنـــيـــة الإغـــريـــقـــيـــة ومــ
ــتــــي يــربــيــنــا  ــائـــح الـــفـــضـــيـــلـــة الــ نـــصـ
ــة مـــن 1920،  ــدايـ عــلــيــهــا أهـــالـــيـــنـــا. بـ
لـــم نــعــد نــحــلــم بـــالـــحـــرب إلا كــشــيء 
مــيــت ومــنــتــهٍ كــمــا كــنــت أراهـــا دائــمــا 
أستطيع أن أقول، دون مبالغة، أنها 
بل  وماضياً  تاريخياً  تكن حدثاً  لم 
ولازمنية،  جماعية  أســطــورة  كانت 
مــصــحــوبــة بـــخـــدوش ديـــنـــيـــة. وفــي 
المحصلة هي خلاصة أخلاق الناس 
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في سنة 1923 كنت مسكوناً برعب 
مــقــدس. كــنــت فــي أول أداء الــواجــب 
ـــــــع ولا 

ِّ
الـــعـــســـكـــري ورفــــضــــت أن أوق

أعـــرف أي تــجــل اشــتــراكــي، فــي جــزء 
لي  منه لأن الاشتراكية كانت تبدو 
منظمة، وفي جزء آخر من خلال ميل 
لا واع لأفكار زوج أمي. في مواجهة 
ــر،  ــاعــ ــنــــت إنـــــســـــان المــــشــ الــــــحــــــرب، كــ
ــهــــا ســـلـــطـــة الــفــضــيــلــة.  أكــــرهــــهــــا لأنــ
هـــكـــذا هـــو الـــوســـط الــعــاطــفــي الـــذي 
تــطــورت فــيــه أفــكــاري حـــول الــحــرب. 
أفـــكـــار تــلــقــيــتــهــا كــلــهــا مـــن الـــخـــارج. 
مــفــهــومــة وأتـــحـــمـــل تــبــعــاتــهــا دون 
تلقيتها. في سنة  لكنني  أدنى شك 
1924 صرت ضد الحرب. بتأثير من 
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ــــت واجـــبـــي الــعــســكــري بكل  ــ يْ لــقــد أدَّ
الــســلــبــيــة الـــتـــي كــنــت قـــــادراً عــلــيــهــا. 
لــهــذا الــســبــب كــانــت تــلــك الــفــتــرة من 
أتــعــس فــتــرات حــيــاتــي. غــيــر أن هــذا 
أوصــلــنــي إلـــى الــتــعــامــل مــع الــحــرب 
مـــن وجـــهـــة نــظــر أخـــاقـــيـــة: فضيلة 
لـــإنـــســـان،  حــقــيــقــي  إذلال  ــفــــة،  مُــــزيــ
بــل هــي فــي واقــعــهــا تــدمــيــر رهــيــب. 
ومــن هــنــا، بـــدأت أرتـــاب مــن موقفي 
الــشــخــصــي فـــي مـــواجـــهـــة حــــرب مــا 
وخــــال الـــحـــرب. لــيــس أكــثــر مـــن ردِّ 
أني  علماً  ممكنة،  حــرب  ضــد  فعلي 
لــــم أفــــكــــر إطــــاقــــا فــــي الـــتـــخـــلـــي عــن 
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الــــحــــرب  لـــــي  ــــدو  ــبـ ــ تـ الآن  حـــــد  إلـــــــى 
نقائض لكل ما أحبه، لكل ما أسميه 
ــم، اكــتــشــفــت بــشــكــل خــفــي  ــ شــــعــــراً. ثـ
البدء وبينما  الحرب. في  شعراً في 
أنــزلــتــنــا ســـيـــارة قــديــمــة وصــغــيــرة 
 بـــدلـــف فــي 

ً
ــتـــون لـــيـــا فـــي حـــقـــول زيـ

إيـــتـــيـــا، كــــان عـــنـــدي إحـــســـاس أنــهــا 
ــادرة ونــــحــــن ضـــبـــاط  ــ ــــصــ ــ ســــيــــارة مُ
بــصــدد الــقــيــام بــمــهــمــة، لـــم أســتــطــع 
ــــاس  ــــسـ ــة أســـــبـــــاب هـــــــذا الإحـ ــرفــ ــعــ مــ
لكنني أمسكت من خلاله بالروابط 
الجديدة بين مشهد ممزق، محروم 
ــلــــي،  ــأمــ ــتــ ــاه الــــــهــــــادئ والــ ــنــ ــعــ ــن مــ ــ مــ
بجنود  ة  المــمــلــوء الشاحنات  وهــذه 
من  شكل  بتدميره.  يقومون  ســوف 

الارتباط في الموت والجثامين. 

)*( منتخبات من كتاب بالعنوان نفسه، 
يصدر قريباً عن منشورات »صفحة 7« 

السعودية.

الــجــديــدة   
َ
الــوظــيــفــة عــنــدمــا استلمت 

وأصـــبـــح شــريــكَــهــا فـــي الــعــمــل. كــانــا 
يقضيان أغلبَ وقتهما معاً واعتادت 
ها. اعترف لها  أن تتحدّث عنه أمامَ أمِّ
 في الوقت الذي بدأت 

ً
بحبّه صراحة

 والدتِها الصّحيّة بالظهور.
ُ
فيه أزمة

ـــرفـــة 
ّ

ــاءٍ عـــلـــى الـــش  مــــســ
َّ

ــل ــ تــجــلــســان كـ
ــن دون إجـــابـــةٍ  الـــــسّـــــؤال مــ ويــــتــــكــــرّر 
 
ّ
ــلـــمـــى أن ــلـــم سـ واضـــــحـــــة مــــنــــهــــا. تـــعـ
إلى  ها 

ُ
خوف يدفعها   

ٌ
خائفة ها 

َ
والدت

الأســـئـــلـــة الـــكـــثـــيـــرة. تـــريـــد أن تــتــأكّــد 
 
ّ
ــه لا يــشــبــه زوجَـــهـــا فــي شـــيء وأن ــ

ّ
أن

الذي  المنقوص  الثنائيّ  المشهدَ  هــذا 
ــتـــادتـــا عــلــيــه طـــــوال هــــذه الــسّــنــن  اعـ
ها 

ّ
ولكن ابنتِها،  حياةِ  في  يتكرّر  لن 

أكثرَ منها   سلمى كانت 
ّ
أن تــدرك  لم 

إلــــى  دفــــعــــهــــا  خــــوفــــهــــا   
ّ
وأن خـــــوفـــــا، 

الامتناع عن الإجابة.
ــلــــمــــى عــــلــــى الــــطــــائــــرَيــــن   ســ

ُ
تــــــخــــــاف

 أحدَهما بات 
ّ
ين، وتشعر بأن الرماديَّ

ــكــئ بــقــوّة على 
ّ
مــكــســورَ الــجــنــاح ويــت

أكثرَ  لــن يحتمل  السلك   
ّ
ــأن الآخـــر وبـ

من اثنين بعد اليوم.
أمّها   

ّ
أن فتلاحظ  رفة 

ّ
الش إلــى  تــعــودُ 

أصبحت أكثر انكماشاً في كرسيّها، 
تـــقـــوّســـا.  أكــــثــــر  بــــــات  ــا  ــرَهــ ــهــ ظــ  

ّ
وأن

ــنــاولــهــا الـــــــدّواءَ فــيــصِــلــهــا الـــصّـــوتُ 
ُ
ت

المرتجف:
ك بتحبّيه. 

ّ
— بعرف إن

— صار وقت نسمع عبد الوهاب.
 
ُ
الأغنية وتستأنف  المسجّلة  تحضرُ 

.
َ
الدّوران

* اللاذقيّة/ سوريا

بلونها البرتقالي
■ ■ ■

سعيد جداً بات وجهكِ
يمرّ في رأسي كمشهد فيلم

في سينما مهجورة 
■ ■ ■

لن يرفعوا الدعم 
ما دامت حقائبهم لا تستحق

الجرّ بعد..
■ ■ ■

مرة أخرى أؤكد لك 
أني أحبكِ وسط هذا الرخاء

أفضل أن أنشغل عنكِ
كَاتِ 

ّ
بإطلاق الكثير من الن

التافهة
■ ■ ■

اليوم، اليوم
سأهرب إلى النوم

سأترك قدمي 
رهاناً مقبوض اً
ليعتقني القلق..

* صيدا/لبنان

يصبح الحاضر اللامكان اللازمان، 
يعيشه أي شخص كان. شعرت بكل 
هذا، اليوم، في شكل انفعال عبثي.

■ ■ ■
لا يمكن أن نمسك بالموت تماماً إلا 
بالنظر إلــيــه مــن خــال الــحــيــاة، في 
كــل لحظة مــن هــذه الــحــيــاة كما في 
الــتــجــمــعــات الــحــيــويــة والــعــاطــفــيــة، 
ــلــــحــــظــــة الـــتـــي  ولـــــيـــــس فــــقــــط فــــــي الــ
ــــي. فــهــم  ــنـ ــ ــحــــدث زمـ يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا كــ
ــر. لـــكـــن المــــــوت لــيــس  ــدغـ ــايـ ــهـ رائــــــع لـ
إمكانيتي: إنها صنع العدم، القادم 
مــن خـــارج كــل إمــكــانــيــاتــي. بــمــا في 

ذلك تلك التي كنت عليها.
■ ■ ■

اكـــتـــشـــفـــت فـــــي داخـــــلـــــي طـــبـــقـــة مــن 
التي  والشاعرية،  طمئنة 

ُ
الم الصور 

تنزلق من حين لآخــر في أفقي. هي 
صــور مــا بعد الــحــرب الأخــيــرة. هي 
دائماً عزيزة عليَّ ولكن  كانت  فترة 
ــثـــر لأنــهــا  أصـــبـــحـــتُ الآن أحـــبـــهـــا أكـ
أن تكون رمــزاً لما بعد حرب  تصلح 
أخرى لن أستطيع ولن أريد أن أفكر 

فيها.
■ ■ ■

هذا الصباح. كانت المدرسة ملتهبة. 
رأيــنــا الــجــنــود مــصــطــفــن بــانــتــظــام 
قطعة  كل  العسكرية.  قطعهم  خلف 
نصف  لعبة.  مثل  جــنــودهــا  حولها 
الــقــذائــف لــم يــنــفــجــر. فــرقــة الــنــذالــة. 
يصلنا الضجيج يصمُّ الآذان. وهو 
ــــول بــــالإســــهــــال. صـــار  مــــا يــصــيــب بـ
الـــصـــعـــود إلـــــى الـــجـــبـــهـــة وســــواســــا 
اليومي  الركود  القناصة، فهذا  عند 
وعـــــــدم مـــعـــرفـــتـــهـــم لــــوقــــت رحــيــلــهــم 
أصبح يمثل لهم تهديداً قائم الذات 
 عــلــيــهــم؛ غــيــر أن الــضــبــاط 

ً
وثـــقـــيـــا

مثل  »لو تصرفتم  قائلين:  أبلغوهم 
أولـــئـــك الـــذيـــن يــتــمــتــعــون بــحــظــوة، 
ســــــــوف نـــــرســـــل خــــلــــفــــكــــم الــــفــــريــــتــــز 

]الألمان[«.

نغم داؤد *

رفة مساءً. ترتجف 
ّ

تجلسان على الش
يــــــدُ ســـلـــمـــى وهــــــي تــــصــــبّ الـــقـــهـــوة، 
أن  قبل  عميقاً  نفساً   

َ
لتأخذ ف 

ّ
تتوق

 لـــوالـــدتِـــهـــا بــحــذر. 
َ
تــعــطــي الـــفـــنـــجـــان

 مـــن قد 
ّ
 الـــصّـــمـــتُ إلــــى حــــدّ أن

ُ
يـــطـــول

هما جلستا 
ّ
يراقبهما سيُخيّل إليه أن

كي تصغيا إلى صوتِ الهواء.
 على 

ً
 صــوتُ والــدتِــهــا دخــيــا

ُ
ينبعث

السّكون:
 — ما بدنا نسمع عبد الوهاب؟ 

— بلى.
ـــحـــضـــر المــســجّــلــة 

ُ
 ســلــمــى وت

ُ
تــنــهــض

 »الجندول« 
ُ
الصّغيرة. تتحرّك أغنية

 عمرها 
ً
ــة ــيّـ  دورانـ

ً
فــي الــفــضــاءِ حــركــة

عــــشــــرات الــــسّــــنــــوات. تــصــغــيــان إلـــى 
ــي: »أنــــا من 

ّ
عــبــد الـــوهـــاب وهـــو يــغــن

ضيّع في الأوهــام عمرَه«. تنظرُ إلى 
العينين   

َ
مغمضة فتجدها  والــدتِــهــا 

عنه  تعرف سلمى  عالمٍ  في   
ً
وجائلة
الكثير.

في  أمّــهــا ضيّعت شبابَها   
ّ
أن تعرف 

ــهــا يــومــا،  ــلٍ لـــم يــحــبَّ الأوهـــــام مـــع رجــ
وتركها أمّــا ورحــل من دون أن يهتمَّ 
لأمـــــرِهـــــا. ربّــــــت الـــــوَحـــــدة والـــخـــيـــبـــة، 
ــا ربّـــتـــهـــا هـــي حــتــى كـــبـــرَت،  ــدَهـ ــعـ وبـ
ـــا وجـــلـــســـاتِـــهـــا  ــهـ ــ

َ
ـــزن فـــقـــاســـمـــتـــهـــا حـ

المسائيّة.
 

َّ
كل حالتِهما  في  تفكّر سلمى  عندما 

الــسّــنــوات، ترتسم في مخيّلتِها  هــذه 
 طــــــائــــــرَيــــــن رأتـــــهـــــمـــــا يــــومــــا 

ُ
صـــــــــــــورة

يــتــحــادثــان عــلــى ســلــك الــكــهــربــاء، ثــمّ 
ــادا إلـــى السلك  ــ ــقــا مــعــا بــعــيــداً وعـ

ّ
حــل

ين  معاً من جديد. كانا طائرَين رماديَّ
ــراتٍ  ــظــ ــونٍ مـــــــــدوّرة ونــ ــيـ ــعـ ـــن بـ

َ
ــن ــزيـ حـ

ساذجة تعتاش على الأمل.
الصّمتَ  ليكسرَ  ــهــا  أمِّ  

ُ
ســـؤال يأتيها 

من جديد: 
— بتحبّيه يا سلمى؟

ك ما بعرف.
ّ
 — قلتل

■ ■ ■
انية التي يــزوران فيها 

ّ
ها المــرّة الث

ّ
إن

ــد. تضع  بيب خــال أســبــوعٍ واحـ
ّ
الط

اولة. 
ّ
سلمى أكياس الأدوية على الط

رفة وتجلس بجانب 
ّ

الش إلــى  تخرج 
الستينيّة  الــســيّــدة  تلتفتُ  والــدتِــهــا. 
ها: — ورجيني 

ُ
إليها ويرتجف صوت

لشوف. كنتِ عم تبكي؟ 
ولازم  مــــامــــا،  يــــا  تـــرتـــاحـــي  لازم   —

تاخدي الأدوية بانتظام. 
رح  ــا  ــ مـ تـــبـــكـــي  ــم  ــ عـ بـــشـــوفـــك  إذا   —

نبيل مملوك *

جسدي خفيف 
كريشة 

نسيها طاووس
في غابة جراحه..

■ ■ ■
أحبكِ بحجم ولعي

الصامت بمقدمات بعض الأغاني
■ ■ ■

في طريقي إلى الأشرفية
شدني حائط ما 

مكتوب عليه بلون الأسى 
أسماء عشاق، أسماء زعماء

شتائم والكثير من المعادلات 
والخطوط

حتى لم أعرف هل عدتُ 
أم ما زلتُ ونظري نعدو هناك

■ ■ ■
كل هذا الهدوء

لأنني قررتُ 
أن أجعل دمي نهراً

)*(

ـةجان بول سارتر: دفاتر الحرب الغريبة 
ّ

أجنحـة رمادي

أغنيات لا زمن لها

سارتر وسيمون دوبوفوار في 1940

إيزابيل ديون: شطرنج )زيت على قماش، 

.)2018

 طيرٍ )طباعة حجرية، 1960(
ُ

جورج براك: زوج

قال الفيلسوف الرواقي سينيكا: »سأراقب 
نفسي دوماً، وسأضع كل يوم من حياتي 

قيد التقييم. هذا هو ما يجعلنا أشراراً، أن 
لا ننظر إلى الخلف، ولا نفكر سوى فيما 

نقدم عليه«. لقد كان العنوان الأصلي لهذا 
قاً 

َ
الكتاب »يوميات الحرب الغريبة«، مُرْف

بعنوان فرعي هو »رسائل للكاستور« )هكذا 
ب سيمون دو بوفوار( ولآخرين. 

ّ
كان سارتر يلق

 الكاتب عمد على 
ّ
وهو بالفعل يوميات بما أن

مدار سنة وسبعة أشهر على الكتابة كل 
يوم، مشيراً إلى اليوم والتاريخ والشهر، وهو 

أيضاً رسائل لما تخللت هذه الأيام من رسائل 
بين جان بول سارتر ومختلف معارفه، غير 

أن عنونته في نهاية المطاف بـ »الدفاتر« 
له دلالة أوسع وأشمل من اليوميات ومن 

الرسائل منسجمة مع طبيعة هذه الكتابات 
ها تتخذ 

ّ
الخارجة عن التصنيف، ناهيك بأن

في بعض وجوهها صيغة الثرثرة اليومية 
التي تضرب عرض الحائط بكل ما هو كتابة 
رسمية، إضافة إلى ما جاءت عليه في وجوه 

أخرى، مستعيرة أشكال التواصل الكلامي 
في مقامات مختلفة مثل التحقيقات أو 

الخطابات السياسية أو المقالات الصحافية 
أو البطاقات البريدية والتداعيات الحرة 

التي وإن جاءت في شكل مادة حلمية، ففي 
مواضع أخرى اتصفت بالاعترافية الحارة 

والجريئة إلى غير ذلك من أصناف الخطاب. 
‏ينسف سارتر كل شيء ويأخذ القارئ حيث 

لن يصدق أي شيء ولا حتى ذاته. وأول ما 
يلفت الانتباه في كل هذا التخريب الممنهج 
أنه يقطع مع كل أشكال الكتابة المألوفة، 

 
ّ
فلا تأتي كتابته على نمط واحد. حتى إن
جملته طائشة دائماً، ‏وبينما يكون في 

عمق تحليل مفهوم »في-الذات« وعلاقته 
بـ »الذات«، ينتقل للحديث عن نوع الطعام 

الذي هو بصدد تناوله عند العشاء. يورد 
في ما بعد حديثاً دار مع قناصين، يقتبس 

في ما بعد تصريحاً لرئيس حكومة فرنسا. 
يستعيد جولة له مع دو بوفوار ليتحاور 

مع مذكرات أندريه جيد ثم يقول »ها هنا 
كذا«. ويوغل في نقد معجمه اللغوي، حتى 
ه لا يتأخر عن ذكر ما يعيبه عليه الآخرون 

ّ
إن

لجهة استعماله المفرط لعبارة »ها هنا«. 
ومن المؤكّد أنه لم يكن في نية سارتر أن 

يكتب كتاباً وفق الأساليب الأدبية والبلاغة 
اب على اعتمادها في 

ّ
البيانية التي دأب الكت

مؤلفاتهم، فانضبطوا لصارم قواعدها. بل 
عمد ــ وكما قال رولان بارت بعدها بسنوات 

ــ في »يوميات الحداد«، إلى تجنب الأدبية 
حين قال: »هذه اليوميات أبعد ما تكون عن 

 هذا الكتاب هو أبعد 
ّ
الأدب«. والظاهر أن

عن أن يكون أدباً بالمفهوم المتعارف عليه، 
بل هو »قليل الأدب في الكثير من المواضع«، 

ليس من وجهة النظر السلوكية، بل حتى 
إنسانياً. أصل هذا الكتاب هو خمسة عشر 

دفتراً كتبها جان بول سارتر خلال فترة 
تجنيده في بداية الحرب العالمية الثانية 

بين أيلول )سبتمبر( 1939 وآذار )مارس( 
1940والتي ضاع أغلبها وبقي منها فقط 

ستة دفاتر قامت ابنة سارتر بالتبني 
الجزائرية، آرليت القائم سارتر، بتحقيقها 
وتوضيبها ونشرها على الصيغة التي هي 

بين يدينا الآن

ترجمة وتقديم عبد الوهاب الملوح
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شاكر الأنباري... المثقف العراقي في ترحاله لة
ّ

الأدب والسينما: تاريخ من العلاقات المتحو

سيرة دراسة

رواية

ــي، يــــــورد  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ فــــــي مــــقــــدمــــة الـــــكـــــتـــــاب ال
استشهاداً بأهمية قصص ري برادبري. 
لاحقاً، سيقع شاكر الأنباري على الأعمال 
الكاملة لهذا الكاتب الأميركي المتفرّد في 
واجهة مكتبة في كوبنهاغن، وسيقتنيه 
عــلــى الـــفـــور، ثــم سيحضر الــنــســخــة معه 
إلـــى دمــشــق فـــي هــجــرتــه المــعــاكــســة. بعد 
العراق  فــي  الديكتاتوري  النظام  سقوط 
)2003(، سيفكّر صاحب »أقسى الشهور« 
البلاد، وســوف تنقذه أعمال  إلى  العودة 
في  ماليّة تساعده  بمكافأة  برادبري  ري 
أعباء السفر، بالانهماك في ترجمة بعض 
القصص عن النسخة الإنكليزية، وسوف 

ة«. 
ّ
تصدر بعنوان »المريخ جن

في بغداد ما بعد الديكتاتورية، لن يجد 
قة 

ّ
إنما مجرّد بلاد ممز الموعودة،  ة 

ّ
الجن

وفوضى عمومية، وأحزاب مذهبية، كما 
لـــم تــعــد قـــريـــة الــحــامــضــيــة فـــي الـــرمـــادي 
بالبراءة نفسها، ولا حتى فندق محمود 
الذي كان يقيم فيه أيام خدمته الإلزامية 
في الجيش هو نفسه، لكنه سيعيد إليه 
وهـــج الـــقـــراءات الأولــــى فــي الــغــرفــة التي 
كــــان يــقــطــنــهــا، مـــا يــســمــيــه »الـــعـــيـــش مع 
»مائة  روايـــة  اكتشافه  ولحظة  مــاركــيــز«، 
عام من العزلة«، الرواية التي كانت أشبه 
بــضــربــة عــلــى الـــــرأس، لــيــس بــالــنــســبــة له 
فــقــط، وإنــمــا لــجــيــلٍ كــامــل مــن الــروائــيّــن. 
بنسخ  تتناسل  »مــاكــونــدو«  بقرية  وإذا 
مــحــلــيــة ركـــيـــكـــة. كــمــا ســيــســتــعــيــد حــمّــى 
ــــوط فــــي ديـــوانـــه  ــاغـ ــ اكـــتـــشـــاف مــحــمــد المـ
»حــــزن فـــي ضــــوء الـــقـــمـــر«، وكــيــف الــتــقــاه 
فــي دمــشــق لاحــقــا، وقـــد تــغــيّــرت الــصــورة 
الأولــــى عــمّــا كــانــت عليه صـــورة الشاعر 
المــتــســكّــع عــلــى الأرصـــفـــة، فــهــا هــو الــرجــل 
ــرّد، يـــتـــكـــئ عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي رفــــــع رايــــــــة الـ
عـــكـــاز. كــمــا ســتــخــبــو عـــبـــارة رامـــبـــو الــتــي 
تبناها ذلــك الجيل »مــن الحمق أن تبلى 
ســـراويـــلـــنـــا عـــلـــى مـــقـــاعـــد الــــــــدرس« أمــــام 
ــاريـــخ المـــضـــاد بكل  ــتـ ضـــربـــات مـــعـــاول الـ
عفنه وآثــامــه وخيباته. كــان لا بد من أن 

العشرين،  القرن  بدايات  منذ  الأدب  من 
لنقل  نموذجاً  يعدّ  الاقتباس  كــان  حين 
الحداثة ووسيطاً بين الترجمة والتأليف 
الأصيل، وقد تحول الاقتباس من الأدب 
عـــام 1930  السينما مــن  إلـــى  ــــي  الأوروبـ
إلى عام 1950 ضامناً للقيمة الجمالية 
 لــحــداثــة الــعــمــل ومــصــداقــيــتــه. 

ً
وكــفــيــا

ومنذ عام 1960، صارت غالبية الأفلام 
 في 

ً
مقتبسة عن مصادر أجنبية منقولة

 عن 
ً
الأساس عن أفلام أميركية، ومعبّرة

على  الثقافية  الغربية  الهيمنة  خريطة 
الفترة، تراجع الاعتماد  مصر. في هذه 
عــلــى الأدب الــغــربــي فـــي الــســيــنــمــا إلــى 
الـــعـــربـــي، مــمّــا  لـــصـــالـــح الأدب  ــا  ــدّ مــ ــ حـ
فأنتجت  السينمائية،  بالواقعية  سمّي 
مــأخــوذة عن  أفــامــا  المــصــريــة  السينما 
أعــمــال نــجــيــب مــحــفــوظ وعــبــد الــرحــمــن 
الــشــرقــاوي ويــوســف غــدريــس ويحيى 

حقي وغيرهم.
ــيـــة  ــات، تـــــــــوارت الـــواقـــعـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــي الـــسـ ــ فـ
لصالح تيار أدبي جديد يحاول التحرر 
المهيمنة والاســتــقــال عن  الــقــوالــب  مــن 
الــنــمــاذج الــســائــدة فــي الــكــتــابــة، رافــضــا 
ــع بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. بــــدلًا  ــ ــواقـ ــ تــمــثــيــل الـ
ــك، اســـتـــخـــدم أســـالـــيـــب جـــديـــدة  ــ ــ مــــن ذلـ
ــبــــطــــل المـــــضـــــاد وتــــعــــدد  ــبـــة الــ كـــمـــصـــاحـ
وجــهــات الــنــظــر، والمـــونـــولـــوج الــداخــلــي 
الحدث،  مفهوم  وتحطيم  الوعي  وتيار 
بينما صاحب ذلك تيار سينمائي يقوم 
فــي الأســـاس عــلــى سينما المــؤلــف التي 
أولــــت ظــهــرهــا لــــأدب وســـعـــت لــتــدعــيــم 

 مستقل. 
ّ
السينما كفن

السينما  بــن  الحديثة  الــعــاقــة  شــهــدت 
والأدب فــي الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن 
ــأت عــمــلــيــة  ــ ــكــ ــ اتــ إذ  ــة جــــــديــــــدة،  ــلــ ــرحــ مــ
الاقتباس السينمائي على الكتب الأكثر 
العريض  الجمهور  بهدف جذب  مبيعاً 

إلى هذه القراءات.
يــفــتــتــح الـــكـــتـــاب بـــدراســـتـــن نــظــريــتــن، 
الأولى لميشال سيرسو أستاذ الدراسات 
الفرنسية  الــجــامــعــات  فــي  السينمائية 
والمــتــخــصــص فـــي مـــوضـــوع الاقــتــبــاس 
فــي الــســيــنــمــا المــصــريــة. إذ تــرجــم وليد 
الأدب  »اقــــــتــــــبــــــاس  ــــه  ــالـ ــ ــقـ ــ مـ الـــــخـــــشـــــاب 
ــع  الــغــربــي فـــي الــســيــنــمــا المــصــريــة: ذرائـ
ثــقــافــيــة أم اســتــلــهــام نــمــاذج أصــلــيــة؟«، 
ــة جان  كما ترجمت هــايــدي زكــي دراسـ
المقارن  والأدب  السينما  )أستاذ  كليدر 

ــص 
ّ
عـــثـــوره عــلــيــهــا، يــرمــيــهــا كـــي يــتــخــل

ه 
ّ
مِن وجودٍ بقي فقط على الأوراق، لكن

غاب عن الحياة.
ــد لا أحــــــد« فــي  ــيـ  شــخــصــيــة »الـــسـ

ّ
لـــعـــل

 هؤلاء الذين 
ّ

الرواية هي ردّ اعتبار لكل
فهم التاريخ ولا الجغرافيا ولا 

ّ
لم يصن

الظروف ولا المجتمعات. انتصروا فقط 
في صنع هامشهم في وجود أنكرهم.

لـــم يــقــيّــد الــكــاتــب شــخــصــيــة »الــســيــد لا 
المجال  الرواية، بل أفسح لها  أحد« في 
ــن نــفــســهــا وتـــتـــفـــاعـــل مــع  ــعـــبّـــر عــ ـ

ُ
ــي ت كــ

الــحــيــاة فـــي قـــالـــبٍ روائـــــيّ يُــعــيــدنــا إلــى 
التي  الحقيقية  الــروائــيــة  الشخصيات 
المظلومة  جتمعات 

ُ
الم صميم  مِــن  بنى 

ُ
ت

والمقهورة.
أحــد«، لا  السيد لا  ففي روايــة »اختفاء 
 الــكــاتــب واقــــع المــجــتــمــع كــمــا هــو، 

ُ
يــنــقــل

فـــي حـــكـــايـــة قـــد نــســمــعــهــا مـــن الــكــثــيــر، 
بـــل، يــعــبّــر روائـــيـــا عــن هــــؤلاء، مــن دون 
الإمــتــاع،  على  درتها 

ُ
ق الــروايــة  يُفقد   

ْ
أن

ـــ  الحبّ  ى 
ّ
فحت  شيء، 

ّ
لكل واستيعابها 

بــرغــم فظاعة مــا تــقــدّمــه الــروايــة ـــــــ  كان 
له وجــوده، ما يحيلنا إلــى قــول ماريو 
 »‏الــحــبّ 

ّ
فـــارغـــاس يــوســا الــــذي يـــرى أن

كان حاضراً دوماً في الأدب، ومن النادر 
أدبياً قد خلا تماماً   

ً
أن نجد عملا جــداً 

من الإشارة إلى تلك التجربة الأساسيّة 
 

ّ
فــي الــحــيــاة. ولـــو جــرّدنــا الأدب مــن كــل

ـــغـــامـــرات 
ُ
تــلــك الـــعـــواطـــف الـــغـــرامـــيّـــة والم
ر بشكل كبير«.

ُ
ق

َ
العاطفيّة، لف

فــي الــبــدايــة، يــعــرض الــكــاتــب شخصية 
معاناتها  وبداياتها،  أحــد«  لا  »السيد 
مــن الــفــقــد الـــذي أصــبــح رديــفــا لــهــا بــدءاً 
ـــ »ســي  بـــالـــوالـــديـــن، إلــــى المـــربـــيّـــة إلــــى الــ
ابنه  الــذي تركه  جاهد 

ُ
الم مــبــروك«، هــذا 

بــرفــقــة »الـــســـيـــد لا أحـــــد« لــيــســافــر إلــى 

ينال شارع المتنبي في بغداد حصته من 
شريط الــذاكــرة كواحد من أشهر شــوارع 
الكتب في العالم العربي. كتب مستعملة، 
وأخـــــرى مــمــنــوعــة، ومــكــتــبــات شخصية 
اضــــطــــر أصـــحـــابـــهـــا لـــبـــيـــع مــحــتــويــاتــهــا 
الــحــصــار. ههنا سيجد صاحب  ســنــوات 
ــا ونــامــق سبنسر« نسخة مــن روايـــة  »أنـ
كنوت هامسون »الجوع«، كما سيحظى 
أميركا  يــفــســران صـــورة  آخــريــن  بكتابين 
بوضوح: الأول بعنوان »أمريكا« بتوقيع 
تــزفــيــتــان تـــــــــودوروف، والـــثـــانـــي »ذاكـــــرة 

بــعــنــوان »السينما  فـــي جــامــعــة »ريــــن« 
ذهـــــــــاب وعـــــــــــــــودة«. فــــــي هــــــــذه المــــقــــالــــة، 
النظرية  مساهماته  كــلــيــدر  اســتــعــرض 
فــي دراســـات الاقــتــبــاس والمــقــارنــات بين 
الأدب والسينما، مع التركيز على فكرة 

 وصنعة.
ً
الاقتباس بوصفه عملا

 
ّ
ــــى أن يـــتـــطـــرق ســـيـــرســـو فــــي مــقــالــتــه إلـ
المصريين  والمخرجين  السيناريو  اب 

ّ
كت

ـــ خـــال اقــتــبــاســهــم الأدب الــغــربــي إلــى  ـــ ـ
الشاشة الكبيرة ـــ وعوا حاجة الجمهور 
التوحد مع شخصية محورية في  إلــى 
حبكة تقوم على الميلودراما والانتصار 

ألمـــانـــيـــا بــشــكــل عـــبـــثـــي، مـــن دون أدنـــى 
مراعاة أو شفقة لما يُمكن أن تصير إليه 
يجد  الصحيّة.  وحالته  والــده  وضعية 
للشيخ،   

ً
معيلا نفسه  أحـــد«  لا  »الــســيــد 

الشيخوخة   »ضعف 
ّ
أن الذي رأى  وهو 

ه«. 
ّ

لم يجد من يتول إن  إذلال للإنسان 
ــــمــــجــــرّد مـــــوت الـــشـــيـــخ، يـــداهـــمـــه  لـــكـــن بُ
ــوّلًا هــــذه المــــــرّة إلـــى  ــحـ ــتـ الـــفـــقـــد فـــجـــأة مـ
 
ّ
 القضاء يشكّك في أن

ّ
نقمة أيضاً. إذ أن

النار« لإدواردو غاليانو. 
ــارع نــفــســه، ســيــفــاجــأ مثقفو  ــشــ وفــــي الــ
ــــود الــــــروائــــــي الـــبـــيـــروفـــي  ــــوجـ الـــــعـــــراق بـ
ــذي فـــي رحــلــة  مـــاريـــو فـــارغـــاس يــوســا الــ
الــحــرب، وقد  بعد  ما  لعراق  استكشافية 
أنــجــز كــتــابــا مــهــمــا عــن مــشــاهــداتــه. هنا 
يتساءل الروائي العراقي عن عدم اهتمام 
ـــاب الـــعـــرب بــتــدويــن كــتــب مشابهة 

ّ
الـــكـــت

تــرصــد تـــحـــولات المــشــهــد الـــعـــراقـــي، كما 
سيستدعي رواية يوسا »حفلة التيس« 
الـــتـــي قـــرأهـــا أثـــنـــاء وجـــــوده فـــي دمــشــق، 

للنظام الاجتماعي. ويتطرق إلى لجوء 
الأدب  اقتباس  إلى  المخرجين المصريين 
الــغــربــي اعــتــمــاداً عــلــى شــمــولــيــة أنــمــاط 
الشخصية الدرامية مثل »الغانية طيبة 
لتناول  العدالة«  عن  و»الباحث  القلب« 
ــل الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاكـ المـــشـ
والسياسية، إلى جانب تناول العلاقات 
الــغــرامــيــة كــمــحــور أســـاســـي لــلــروايــات 

الغربية والأفلام المقتبسة عنها. 
الأول  أقــســام:  إلــى ثلاثة  الكتاب  ينقسم 
ــل ارتــبــاط 

ّ
ــات تــحــل ــ يتضمن أربــــع دراسـ

بين  وبالعبور  الحداثة  بقيم  الاقتباس 

»السيد لا أحــد« أقــدم على قتل الشيخ، 
ما  وفـــق  كــانــت طبيعية  ميتته   

ّ
أن مـــع  

أكدّ الأطباء. سُرعان ما يتحوّل »السيد 
لا أحـــد« إلـــى مــخــتــفٍ، ومـــن هــنــا تظهر 
ــق رفـــيـــق نــاصــري 

ّ
لــنــا شــخــصــيــة المــحــق

الــذي لــفــرط بحثه عــن »الــســيــد لا أحــد« 
يتماهى هو الآخر في هذه الشخصية. 
إذ يعبّر الكاتب من خلاله عن واقع آخر 
 الــا 

ّ
ــــرى تـــبـــنّ لــلــقــارئ أن وظـــــروف أخـ

للديكتاتور  مــوازيــة  صـــورة  فيها  ليجد 
ــر، نــظــراً  ــ الـــعـــراقـــي، أو أي ديــكــتــاتــور آخـ
إلـــى تــشــابــه الــطــبــائــع بــصــرف الــنــظــر عن 
الــجــغــرافــيــا، كـــأن رصــيــف شـــارع المتنبي 
ــلــة،  ــراء« لــلــمــخــيّ ــ ــــضـ ــــخـ ــــو »المـــنـــطـــقـــة الـ هـ
التي يتحصّن داخل  المنطقة  وليس تلك 
مثلما  الجدد،  الديكتاتوريون  أســوارهــا 
ســيــكــتــشــف بـــعـــدســـة مـــفـــتـــوحـــة أســـبـــاب 
العنف، والقسوة، والثأر، في الشخصية 
ــةٍ أخـــــــــرى، ســتــبــزغ  ــفــ ــــن ضــ ــة. مـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
روايــــات أخـــرى تــركــت أثــرهــا فــي وجـــدان 
هذا الروائي الجوّال، فرغم مآسي النفي 
أفادته  المقابل  في  أنها  إلا  عاشها،  التي 
فـــي اكـــتـــســـاب تـــجـــارب ولـــغـــات وطــبــائــع 
انــعــكــســت عــلــى نــصــوصــه ورحـــلـــتـــه في 
له لسرديات الآخرين، وإذا 

ّ
الكتابة وتمث

تـــتـــهـــاوى لمصلحة  المــنــفــى  بــجــغــرافــيــات 
وعـــــي مــخــتــلــف ومـــنـــفـــتـــح عـــلـــى أطـــيـــاف 
بــا حــــدود. لــكــن ثــقــافــة الــتــنــوّع بثرائها 
الحياتي هي نفسها من ستلفت الانتباه 
إلـــى كــنــوز الــتــراث الــعــربــي الــتــي أهملها 
ــاب الـــعـــرب. فـــي كــوبــنــهــاغــن، 

ّ
مــعــظــم الــكــت

ــة المــــركــــزيــــة بــعــضــا  ــبـ ــتـ ــكـ ســـيـــجـــد فـــــي المـ
ــيـــدي الــتــي  ــتـــوحـ مــــن كـــتـــب الـــجـــاحـــظ والـ
ــة الــعــربــيــة،  ــبـــاغـ ســتــعــيــده إلـــــى ثــــــراء الـ
بــعــدمــا كـــان مــهــووســا فــي شــبــابــه بكتب 
لاعتقاده  وهمنغواي،  ومــاركــس  ســارتــر 
، بــــأن المــــــوروث الــعــربــي متحجر 

ً
ــا ــويـ طـ

ومضاد للحداثة. من جهةٍ أخــرى، يعدّد 
شاكر الأنباري الجسور التي عبرها في 
الـــقـــراءة والــكــتــابــة، وصــــولًا إلـــى الــقــراءة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكـــيـــف فـــقـــد كــمــبــيــوتــره 
في  عــابــرة  عــاهــرة  إذ سرقته  الشخصي 
بغداد، ليخسر ملفات ومسودات أعماله 

المؤجلة.
الــكــاكــا« تجواله  يختتم صــاحــب »لــيــالــي 
الخيال  »طريق  بقوله  والكتب  المــدن  بين 
المــرء  ليترك  يخبو سريعاً،  الــبــرق.  يشبه 

متخبّطاً في الظلام«.

الأنواع الفنية، من خلال دراسات تحلل 
سردية الريف وملامحه الفنية )سلمى 
ــة ولـــيـــد الـــخـــشـــاب عن  ــ ــ ــارك(، ودراسـ ــبــ مــ
مــامــح تــصــويــر الـــورشـــة والمــصــنــع في 
السينما بتأثير الأدب الغربي، ودراسة 
ــــراض مـــامـــح  ــعـ ــ ــتـ ــ هــــالــــة كــــمــــال عـــــن اسـ
ــاحــــب لــحــركــة  المـــــــــرأة وتــــحــــررهــــا المــــصــ
الــتــحــرر الــوطــنــي مــن زاويــــة الـــدراســـات 
أخيرة  ــة  ودراسـ النسوية،  السينمائية 
لـــجـــان لـــوقـــا بــــارولــــن عـــن نــــوع الــفــيــلــم 

البوليسي بين الأدب والسينما.
أما القسم الثاني، فيركّز  على التحول 
ــــن يـــنـــتـــقـــل إلـــى  ــنــــص الأدبـــــــــي حـ ــــي الــ فـ
وسيط مرئي في مجتمع مغاير. هكذا، 
السياسية  الأبــعــاد  رنــدة صبري  ل 

ّ
تحل

والثقافية لتحول رواية ألكسندر دوما 
»الكونت دي مونت كريستو« إلى فيلم 
بركات،  لهنري   )1950( الانتقام«  »أمير 
فــيــمــا يـــقـــدّم عــصــام زكـــريـــا مــقــارنــة بين 
ـــ »الملك لير« تحديداً  اقتباس شكسبير 
ــيـــة والمـــصـــريـــة.  ـــ فــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـــغـــربـ ــــ ــ
روايــة  اقتباس  عــن  قابيل  دينا  وتكتب 
ــا كــارنــيــنــا« فـــي فــيــلــم »نــهــر الــحــب«  »آنــ
م  لــتــتــاء الــفــقــار  الــديــن ذو  لــعــز   )1960(
ــة  ــاك دراســ ــنـ ــورة يـــولـــيـــو. وهـ ــ ــع قــيــم ثـ مـ
واقعية  اقــتــبــاس  عــن  السجيني  لــدالــيــا 
أميركا اللاتينية في السينما المصرية، 
خـــصـــوصـــا فــــي روايـــــــة أمـــــــادو »الـــرجـــل 
مــات مرتين« وفيلم أسامة فوزي  الــذي 
المقتبس عنه بعنوان »جنة الشياطين« 

 .)1999(
ويــضــم الــقــســم الأخــيــر دراســـتـــن لدينا 
ــبـــاس  ــتـ ــــي صــــالــــح عـــــن اقـ ــانــ ــ جــــــال وأمــ
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون لأعـــمـــال نجيب 
ــــفــــان عــــنــــد الـــتـــأثـــيـــر 

ّ
ــوظ. وتــــتــــوق ــفــ ــحــ مــ

ــذه  ــويـــل هـ ــحـ ــابــــي الـــــــذي لـــعـــبـــه تـ ــجــ الإيــ
ــال الأدبـــــيّـــــة إلـــــى مـــســـلـــســـات أو  ــ ــمـ ــ الأعـ
أفــام في تنشيط سوق الكتاب، وتبدل 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة والاجـ ــيـــاسـ الــــــــــدلالات الـــسـ
ــاب  ــطــ لــــلــــمــــكــــان والــــــــــزمــــــــــان، ونــــــقــــــد خــ
الانفتاح عبر قراءة لقصة »أهل القمة« 
عــلــي   )1981( فـــيـــلـــم  ــــي  فـ ــا  ــهـ ــاسـ ــبـ ــتـ واقـ

بدرخان. 
الــكــتــاب مــرجــعــا مهماً عــن العلاقة  يــعــد 
والـــســـيـــنـــمـــا، وعـــن  الأدب  بــــن  ــدة  ــتـ ــمـ المـ
تــأصــيــل نـــظـــري لمــفــهــوم الاقـــتـــبـــاس من 
خلال دراسات متنوعة ذات أفق مغايرة 

ومتعددة.

أحــد يحتمل وجــوهــا كــثــيــرة: قــد يكون 
ه 

ّ
لكن مــنــصــبــا،  يــمــلــك  أحـــد متعلماً  الـــا 

محرومٌ مِن الإنجاب ويُعاني هو الآخر 
العدالة.  أساسها   

ّ
أن يفترض  مهنة  من 

 ذلــــك مِــــن خــــال هــذيــن 
ّ

نــســتــخــلــص كــــل
الـــشـــخـــصـــن والـــشـــخـــصـــيـــات الأخــــــرى 
ــعـــنـــى يــــســــاري  ــمـ ــمـــان لاغــــــــوش )بـ ــعـــثـ كـ
 

َ
الاتجاه( والأعمش حارس الذي اختلق

نظره  وجهة  مــن  منصفة  مهنة  لنفسه 
الأغنياء  المــوتــى  بعظام  المتاجرة  وهــي 
كي يسدّد ديونه، فالفقر يفقد الإنسان 
الـــراوي:  لسان  على  جــاء  وكما  كرامته. 
»لا معنى للكرامة وأنتَ جائع«. أيضاً، 
هناك شخصية »عمّي المبروك« صاحب 
المقهى، ذلك العالم الصغير الذي تدور 

فيه الحياة على نحوٍ كبير. 
يــــقــــارب  أن  ــاوي  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ طـ أحـــــمـــــد  حــــــــــاول 
نراها  قــد  التي  المجتمع  روائــيــا صــورة 
كأحداث، لكن لا نتفاعل معها إنسانياً 
فـــي حــكــايــات »تـــبـــدأ بــوقــائــع بــســيــطــة« 
ــــه منح 

ّ
عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــــــراوي، إذ إن

أحــد«  الصوت،  السيد لا  في »اختفاء  
ــن مــوتــهــم  ــال مــنــســيــن نـــســـمـــع عــ ــطــ لأبــ
تْ  ــاء ــ ــــة جـ ــــروايـ ــقـــط. الـ ــام فـ ـــأرقــ يـــومـــيـــا كـ
ــرة الـــبـــطـــولـــة الـــســـائـــدة فــي  ــكـ لــتــكــسّــر فـ
ــمــطــيــة الــتــي 

َ
الأذهــــــــان، الــشــخــصــيّــة الــن

تـــعـــوّدنـــا عــلــيــهــا ســـــواءً فـــي الـــحـــيـــاة أو 
 الأبطال هم »اللا 

ّ
في الأدب، لتقول بأن

ــفـــون مــن  ــتـ ــخـ ــيـــون ويـ ــحـ أحـــــــد« الـــــــذي يـ
 يتركوا أيّ أثرٍ فيها 

ْ
الحياة، من دون أن

يصنعون  لكنهم  الــبــطــولــة،  بــعــن  نـــراه 
في الحياة كل الأدوار. 

 يكفي 
ْ

 ســؤال الــروايــة الأهــم: هــل
ّ
غير أن

 على قيد الحياة، لنثبتَ صحّة 
َ
 نكون

ْ
أن

فــكــرة  مـــجـــرّد  الـــحـــيـــاة   
ّ
أن أم  وجــــودنــــا، 

عبثيّة، ليستْ في متناولِ الجميع؟

خليل صويلح

)1957( سيرته  الأنـــبـــاري  شــاكــر  يــمــزج 
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــســـيـــرة بــــــــاده المـــنـــكـــوبـــة 
ــــال عـــاقـــتـــه بــالــكــتــب  تـــاريـــخـــيـــا، مــــن خـ
ــف 

ّ
والمــكــتــبــات، مــســتــعــرضــا أحــــوال المــثــق

منفى  من  القسري  ترحاله  في  العراقي 
إلى آخر، في ظل ديكتاتوريات وضعت 
ــبــــاد فــــي مـــهـــبّ الـــــخـــــراب. فــــي كــتــابــه  الــ
»مثل بــرقٍ خفا« )دار تــأويــل(، يستعيد 
اوين« علاقته 

ّ
صاحب رواية »نجمة البت

المبكرة بالكتب والتيه في غابة الكلمات، 
فــي نــســخــة مـــوازيـــة لــحــيــاتــه المضطربة 
بين المدن التي عبرها مرغماً، في قوس 
مـــفـــتـــوح مــــن مــســقــط رأســــــه فــــي مــديــنــة 
التي  إلـــى كوبنهاغن  الـــرمـــادي وصــــولًا 
على  القوس  مغلقاً  أخــيــراً،  فيها  استقرّ 
شريط طويل يموج في الرأس عن مئات 
قبل  وذائقته،  وعيه  شكّلت  التي  الكتب 

أن تقوده إلى ولع الكتابة.
المنفي،  إلــى  بالنسبة  مستقرّة  مكتبة  لا 
ــانٍ مـــا،  ــكــ فـــمـــا إن يــــؤسّــــس مــكــتــبــة فــــي مــ
حتى يهجرها نحو منفى آخر، في رحلة 
بــالــتــوازي مــع احتضار  سيزيفية شــاقــة، 
وانطفأت  التي خبت  العمومية  المكتبات 
تـــحـــت وطــــــأة بــــرابــــرة تــكــفــيــريّــن لــطــالمــا 
تعميم  بــقــصــد  أولًا،  الــكــتــب  اســتــهــدفــوا 
الــجــهــل وتــغــيــيــب الــعــقــل والمــنــطــق. يشير 
 فــتــنــة 

ّ
ــى أن ــ ــاحـــب »بــــــاد ســـعـــيـــدة« إلـ صـ

الـــقـــراءات الأولــــى ستبقى مــجــرد ذكـــرى، 
حــقــة للكتب 

ّ
بــالمــقــارنــة مـــع الــــقــــراءات الــا

قادته  دستويفسكي  فاستعادة  نفسها، 
ــي الأول 

ّ
ــى الــضــجــر عــلــى عــكــس الــتــلــق إلــ

لــروايــاتــه، وهـــو مــا يــخــصّ كــتــب آخــريــن. 
على الأرجح، فإن بهجة القراءة، لم تتكرّر 
ذع الــذي 

ّ
ــــا بــالــســطــوة نفسها والــطــعــم الـ

رافق حقبة السبعينيات في العراق، تلك 
قصصيّاً  توّجها  التي  المتوهجة  الحقبة 
مــحــمــد خــضــيّــر فـــي »المــمــلــكــة الـــســـوداء«، 

و»في درجة 45 مئوي«. 

هدى عمران 

يــأتــي كــتــاب »الاقــتــبــاس: مــن الأدب إلى 
ــــ محطات في تاريخ مشترك«  السينما 
لــيــضــيء على  ــرة(،  ــاهـ ــقـ الـ ـ  المـــرايـــا  )دار 
العلاقة المتشابكة بين السينما المصرية 
اقــتــبــســت  الــــتــــي  الأوروبـــــــيـــــــة  والآداب 
ــــوود الـــــشـــــرق« أهــــــم أعـــمـــالـــهـــا،  ــيـ ــ ــولـ ــ »هـ
مـــن خــــال مــجــمــوعــة دراســــــات نــظــريــة، 
أنجزها أكاديميون وباحثون من مصر 
، هي 

ً
والــغــرب. فالعمل يــضــمّ 12 فــصــا

مـــت بــالــلــغــة الــعــربــيــة  ــدِّ نـــتـــاج أبـــحـــاث قـ
المؤتمر  خــال  والفرنسية  والإنكليزية 
مته »شبكة آمون« 

ّ
الدولي الأول الذي نظ

فــي  والـــســـيـــنـــمـــا  الأدب  فــــي  لـــلـــبـــاحـــثـــن 
القاهرة عــام 2019. وقــد حــرّرت  جامعة 
وجــمــعــت هــذه الأبــحــاث سلمى مــبــارك، 
المقارن  والأدب  والفنون  الأدب  أســتــاذة 
في »جامعة القاهرة«، والأكاديمي وليد 
في  العربية  الدراسات  منسق  الخشاب 

»جامعة يورك« في كندا. 
ــه بــــأنــــه يــعــتــمــد  ــفـــسـ يــــصــــف الــــكــــتــــاب نـ
ــاراً نــظــريــا مــبــنــيــا عــلــى الـــنـــديـــة بين  ــ إطــ
اعـــتـــبـــار  ــــرفـــــض  ويـ ــا،  ــمـ ــنـ ــيـ والـــسـ الأدب 
 أو قيمة 

ً
أحـــد الــوســيــطــن أكــثــر أهــمــيــة

الفيلم  وظيفة   
ّ
أن منطلق  مــن  جمالية، 

أشبه  وكانت  بالإمتاع  أساساً  ارتبطت 
المرتبطة  الاجتماعية  المثل  لنشر  بــأداة 
ــبــــطــــت وظــيــفــة  ــة، بـــيـــنـــمـــا ارتــ ــداثــ ــحــ ــالــ بــ
ــتــــاج الـــفـــكـــر الاجـــتـــمـــاعـــي  ــإنــ الــــــروايــــــة بــ
الــرمــزيــة للمجتمع  والــســيــاســي والــقــيــم 
الأنــواع  فــي تراتبية  مــن خــال موقعها 

الفنية. 
ــاور  ــة مـــحـ ــول ثــــاثــ ــ تـــــــدور الأبـــــحـــــاث حــ
ــــي: اقـــتـــبـــاس الــــنــــوع بـــوصـــفـــه عــمــلــيــة  هـ
ــة وإشــكــالــيــاتــهــا  ــداثـ انـــتـــقـــال لــقــيــم الـــحـ
مــن خــال أعــمــال »زيــنــب« و»الــبــؤســاء« 
في  نائب  و»يوميات  المفتوح«  و»الباب 
الأريــــــاف«. ثــانــيــا، الاقــتــبــاس بــاعــتــبــاره 
من  تستلزمه  وما  ثقافي  انتقال  عملية 
مـــات زمــانــيــة ومــكــانــيــة فــي أعــمــال  مـــواء
و»جنة  الحب«  و»نهر  الانتقام«،  »أمير 
الشياطين« وفي اقتباسات »الملك لير«. 
بوصفها  محفوظ  نجيب  أعمال  ثالثاً، 
ــة ذهــــاب  ــركـ نــــمــــوذجــــا اســـتـــثـــنـــائـــيـــا لـــحـ

وإياب مكثفة بين الوسائط الفنية.
ــاب المــــراحــــل  ــتــ ــكــ ــتـــعـــرض تـــقـــديـــم الــ يـــسـ
السينمائية  لــاقــتــبــاســات  الــتــاريــخــيــة 

سارة سليم

سخة، 
ّ
المت الجِدران   

َ
من خلف من هناك، 

والأبنية القديمة، جاءت رواية »اختفاء 
ــنـــشـــورات ضــفــاف/  ــد« )مـ ــ الــســيــد لا أحـ
الجزائري  لــلــروائــي   )2019 ـــ  الاخــتــاف 
ــاوي. الــــروايــــة الـــتـــي نــالــت  ــبـ ــيـ أحـــمـــد طـ
السنة،  هــذه  مــحــفــوظ«  »جــائــزة نجيب 
جاءت لتصنع أبطالًا حقيقيين يُثبتون 
 »لا حدود للحلم الإنساني« على حدّ  

ّ
أن

تعبير الراوي. أتوا يَحملون الكثير مِن 
 

ْ
ــلــقــي لــه بـــالًا، بــل

ُ
الــحــكــايــا عــن عــالــمٍ لا ن

تماماً،  مــوجــودٍ  غير  ـــه 
ّ
أن نعتقدُ  لــربّــمــا 

الصغيرة،  بمشاكلنا  مشغولون  ــنــا 
ّ
لأن

فـــي حـــن هـــنـــاك حـــيـــث الـــهـــامـــش أفــــراد 
يـــتـــعـــاركـــون مــــن أجـــــلِ الـــبـــقـــاء، يــمــتــصُّ 
على هامشِ  يعيشون  نفسها،  حياتهم 
 بالوجود ذاته، من دون 

ً
الهامش نكاية

الحياة   
ّ
أن تثبتُ  وثيقة  ى 

ّ
حت ولا  اســم 

 مــعــهــم. فــهــم لا أحـــد في 
ً
كــانــت مــنــصــفــة

نظر مَن يَعتبرون أنفسهم  أحداً واثنين 
 الأدب وُجد هنا لينصفهم، 

ّ
وثلاثة. لعل

ويوضح للقارئ فكرة الهامش، ورمزية 
الوجود مِن وجهة نظر الأدب، في عملٍ 
المعيش،  الواقع  ليس بعيداً عن  روائــيّ 
ولا قريباً مــنــه، بــقــدر مــا هــو قــريــبٌ من 
فكرة الرواية التي تخوض في الصراع 
الـــقـــائـــم مـــن أجــــل الاســـتـــمـــرار فـــي عــالــم 
الحياة مضرّة   

ّ
أن الأزل على  يُصرّ منذ 

 .
ً
سبيلا إليها  يستطِع  لم  لمن  بالصحة 

فلسفية حول  الرواية طروحات  تقارب 
الإنـــســـان وجـــــدوى بــقــائــه فـــي مــجــتــمــعٍ 
 شــــيء بــالــتــقــســيــط، 

ّ
قـــد يـــأخـــذ مـــنـــه كــــل

ــر  عـــلـــى مــا  ــيــ فـــا يـــكـــادُ يــعــثــر فـــي الأخــ
يثبتُ وجــوده، حتى ينتهي به المطاف 
بمجرّد  الــتــي  تعريفه  بطاقة  بتضييع 

يستعيد 

علاقته 

المبكرة 

بالكتب 

والتيه 

في غابة 

الكلمات

اقتباس رواية »آنا كارنينا« في فيلم »نهر الحب« 

)1960( لتتلاءم مع قيم ثورة يوليو

نالت الرواية 

»جائزة نجيب 

محفوظ« 

هذه السنة

أحمد طيباوي: البطولة لـ »اللا أحد«

لمحات

هاجر سعود    

تكون  أن  »مــأســاة  تأتي مجموعة 
الــقــصــصــيــة  أثـــــــر(  )دار  جــــــــــادّاً« 
لهاجر سعود كتأملات في أخف 
الـــتـــصـــرفـــات الـــبـــشـــريـــة الــيــومــيــة. 
أبطال حكايات القاصّة السعوديّة 
ــتـــصـــرفـــات إلـــى  ــوّلــــون هـــــذه الـ يــــحــ
حيواتهم.  عليها  ــف 

ّ
تــتــوق أحــــداث 

هــــــم شـــــخـــــوص عــــــاديــــــة لــكــنــهــم 
ثورية  تــكــون  قــد  أفــكــاراً  يحملون 
في التعبير عن ذواتهم التي حاول 
المجموعة  تمزج  طمسها.  الجميع 
ــات 

ّ
ــع تــمــث ــرد مـ الــقــصــصــيــة الـــسـ

تتبعها  فـــي  ســيــنــمــائــيــة  وصـــــور 
لمـــواقـــف وتــفــاصــيــل صــغــيــرة قد 
ضروريّة.  وغير  مهمّة  غير  تبدو 
هكذا تتحول أصواتهم من أفكار، 
إلى ردود  إلى تصرفات،  لغة،  إلى 
أفــعــال قــد يــتــوقــف الــزمــن أمامها 

 بكل حيرة: من أنتم؟
ً
متسائلا

خزعل الماجدي         

 
ــل المــــاجــــدي مــشــهــداً  ــزعـ يــبــنــي خـ
فـــريـــداً لــســومــر وحــضــارتــهــا في 
ــر الـــتـــأريـــخ،  ــومـ ــتــــون سـ كـــتـــابـــه »مــ
الِمــثــولــوجــيــا، الـــاهـــوت، الــطــقــوس« 
الأكاديمي  يجري  الرافدين(.  )دار 
 
ً
وتحليلا موسّعاً  عرضاً  العراقي 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ لأربــــــعــــــة أركــــــــــــان أسـ
الــحــضــارة الــســومــريــة، الــتــي تــعــدّ 
أول حضارة بشرية في العصور 
الأركـــان  هــذه  تشتمل  التاريخية. 
يتابع  التي  التاريخية  اللمحة  على 
للسومريين،  الأولى  فيها الأصول 
 عـــن الــجــانــب المــيــثــولــوجــي 

ً
فــضــا

ـــــف فـــــيـــــه آلـــهـــتـــهـــم 
ّ
الــــــــــــذي يـــــصـــــن

وأســاطــيــرهــم عــلــى أســــسٍ علميةٍ 
جـــديـــدةٍ. فــي ركـــن الــاهــوت يقدم 
والعقائد  للأفكار  معمقة  دراســـة 
الطقوس  يستعرض  كما  الدينية، 

والشعائر اليومية والمناسبات.

أحمد الزين         

ــاد نـــــوح« )دار  ــفــ بــطــل روايــــــة »أحــ
هــاشــيــت أنـــطـــوان/ نــوفــل( للكاتب 
الزين،  أحمد  اللبناني  والإعــامــي 
هـــو الـــرسّـــام المـــســـنّ شــمــس الـــذي 
ــا فــي  ــهـ ــم بـ ــتــــي يــــرســ ــ ــده ال ــ ــ ــد ي ــقـ فـ
الانــفــجــار الـــذي اســتــهــدف موكب 
رئــيــس الـــــوزراء الــلــبــنــانــي الأســبــق 
 .2005 ــام  ــ ــ عـ ــــري  ــريـ ــ ــــحـ الـ رفــــيــــق 
تـــرافـــق الــــروايــــة الـــجـــديـــدة شمس 
مــتــعــدّدة مــن حياته،  فــي محطات 
ثمّ  كوبا،  في  طفولته  من  انطلاقاً 
له لاحقاً 

ّ
وتنق لــبــنــان،  إلــى  قــدومــه 

بين بلدان ومدن عدّة، قبل أن يعود 
إلــى بيروت. وفــي جلوسه  مجدّداً 
الحياة  يتأمّل  مقاهيها،  أحــد  فــي 
وتــفــاصــيــلــهــا، والمــــــوت، والــغــربــيــة 
ــوّرات  ــ ــطـ ــ والــــعــــنــــف، ويـــســـتـــعـــيـــد تـ
المدينة التي عايشها في السياسة 

والتاريخ والعمارة والفنّ.

محمد العامري وكوثر دمق

يــتــتــبــع كـــتـــاب »وجـــــــوه مــكــمّــمــة 
ولـــــــوحـــــــة حــــــــاســــــــرة: كــــــورونــــــا 
)دار خطوط وظــال(  نــمــوذجــا« 
لمــحــمــد الـــعـــامـــري وكـــوثـــر دمـــق، 
ــارات الـــفـــنـــون وتــجــلــيّــاتــهــا  ــســ مــ
ــة فــي  ــ ــئـ ــ فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن الأوبـ
 عــن تــطــوّر 

ً
تــاريــخ الــفــن، فــضــا

 
ً
وصــــولا عــنــهــا  الــتــعــبــيــر  أدوات 
 .19  – ــيــــد  كــــوفــ فـــــيـــــروس  ــى  ــ ــ إلـ
يـــقـــدّم الــثــنــائــي قـــــراءة تــاريــخــيــة 
ــور الأوبـــــــئـــــــة فــي  ــهــ ــظــ ــ ــة ل ــ ــديّـ ــ ــقـ ــ نـ
الفنون  الإنــســانــي، منها  الإبـــداع 
الإلكترونية كوسيط جديد جاء 
الواقعية.  الــعــرض  لصالة   

ً
بــديــا

ــل كـــل مـــن الــعــامــري ودمـــق 
ّ
يــحــل

نماذج من هذه الفنون، بالتركيز 
والمضمون  الشكل  تحليل  على 
تناولت  التي  الفنية  الأعــمــال  في 

الجوائح في العالم.

خالد الحروب      

علمياً  نقداً  الــحــروب  خالد  يقدّم 
ــــذي  لـــكـــتـــاب روحــــــي الـــخـــالـــدي ال
تــركــه كــمــخــطــوطــة ســنــة 1913، 
وأصــدرتــه »مــؤســســة الــدراســات 
ــفــلــســطــيــنــيــة« الــــعــــام المـــاضـــي  ال
المسألة  أي  »السيونيزم:  بعنوان 
علمية  دراســـة  أول  الصهيونية: 
في  الصهيونية«.  عــن  بالعربية 
الناعم للصهيونية  »النقد  فه 

ّ
مؤل

ــة« )الــــــــدار  ــ ــيـ ــ ــوراتـ ــ ــتـ ــ والـــــــروايـــــــة الـ
يقدّم  والــتــوزيــع(،  للنشر  الأهلية 
ــداً لـــلـــنـــقـــد الـــنـــاعـــم  ــقــ ــ الـــــحـــــروب ن
ــراه الــخــالــدي قــبــل أكثر  الـــذي أجــ
ــد لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، حــيــث  ــقـ مــــن عـ
ــي الأردنــــــــي أن  ــمــ ــاديــ يــثــبــت الأكــ
الــخــالــدي لا يــعــدّ مرجعاً  كــتــاب 
موثوقاً، من خلال الإضاءة على 
الاختلالات والأخطاء التي يحفل 

بها الكتاب.

ماريو بارغاس يوسا      

ــو بـــارغـــاس  ــاريـ ــات مـ ــ ــ ــدث روايـ ــ أحـ
يــوســا »زمــــن عــصــيــب« )2019( 
ســـتـــصـــدر بــالــعــربــيــة قـــريـــبـــا عــن 
ــــجــــمــــل« )تـــرجـــمـــة  »مــــنــــشــــورات ال
م 

ّ
مـــارك جــمــال(. تـــدور روايـــة المعل

البيروفي في فترة الحرب الباردة، 
الــولايــات  ويستلهمها مــن حــروب 
ــة وأمــــيــــركــــا  ــيــ ــركــ ــيــ ــدّة الأمــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــا  ــهــ ــة، وتــــرتــــبــــط أحــــداثــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــاتــ ال
بـــأحـــداث روايـــتـــه »حــفــلــة الــتــيــس«. 
فــي هــذه الــروايــة الــتــي يستحضر 
في  الانقلابات  من  محطات  فيها 
أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، يــبــنــي يــوســا 
الــراوي  خطين سرديين من قصة 
الذي يبتكر الشخصيات والمواقف 
ــة، مـــقـــابـــل الـــشـــخـــصـــيـــات  ــريــ ــحــ بــ
ــتــــي يـــصـــمّـــمـــهـــا قــــادة  ــ الأخــــــــرى ال
الــســيــاســة والاقــتــصــاد فــي الــقــارة 

من خلال التلاعب بالتاريخ.
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كلمات

أوراق

حول لقب »بني النجار« في يثرب
زكريا محمد *

ــــوال جـــد الــرســول  نــعــرف أن بــنــي الــنــجــار فـــي المــديــنــة كـــانـــوا أخـ
عبد المطلب، أو أخوال والده عبد الله بن عبد المطلب في رواية 
أخرى. لهذا، بركت ناقة الرسول حين هاجر إلى يثرب عند بيت 
النجار من قبيلة  الرسول ضيفه. وبنو  النجار، فصار  مالك بن 
الخزرج. وكان أغلب وفد يثرب الذي عاهد الرسول على حمايته 
العقبة من الخزرج. أي عملياً من أخوال الرسول. بذا،  في بيعة 
فمعرفة عقائد بني النجار في الجاهلية أمر حاسم لفهم بدايات 

الإسلام ذاته.
ــد بــنــي الـــنـــجـــار، فــهــو تــيــم الـــلـــه بـــن ثــعــلــبــة بــن عــمــرو بــن  ــا جـ أمــ
قب حاسم 

ّ
الــخــزرج. وكــان لقب تيم هــذا هــو »الــنــجــار«. وهــذا الل

في فهم ديانة بني النجار في الجاهلية، وحاسم في فهم البيئة 
التي كونت علاقة الرسول وعائلته في يثرب. بالتالي، ففهم هذا 

قب مهم جداً لفهم بدايات الإسلام عموماً.
ّ
الل

هذا  لكن  لقبه.  على  الله  تيم  في سبب حصول  اختلاف  وهناك 
السبب مرتبط بقدّوم في ما يبدو. إذ قيل أن تيماً دعي بالنجار: 
فقيل  بقدّوم فنجره،  أو ضرب وجه رجل  بالقدّوم،  اختتن  »لأنــه 
له النجار« )ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري(. 
ويــبــدو لــي أن حــكــايــة ضــربــه لــرجــل فــي وجــهــه جـــاءت لتحويل 
إلــى روايــة  النجار  بــقــدوم  الغريبة عــن خــن تيم لنفسه  الــروايــة 
غريباً   

ً
رجــا سيبدو  بالقدوم  نفسه  يختن  فرجل  عقلانية.  أكثر 

طــائــشــا. لــكــنــنــي مــيّــال إلـــى الأخــــذ بــهــذه الـــروايـــة، وإلــــى رؤيــتــهــا 
كرواية أصلية وأصيلة، ذات طابع ديني كاشف كما سنرى. 
ورواية ختان تيم لنفسه بالقدوم تعطينا المعلومات التالية:

 الــرجــل كــان على عــاقــة مــا بــالــنــجــارة، أو بشكلٍ أدق على 
ّ
1- أن

علاقة بقدّوم نجارة.
ه مارس الختان.

ّ
2- أن

3- وأنه ختن نفسه بنفسه، ولم يختنه أحد.
ــشــيــر إلـــى ارتـــبـــاط مـــا بــالــنــبــي إبــراهــيــم، 

ُ
وكـــل هـــذه المــعــلــومــات ت

وبالديانة الإبراهيمية. فإبراهيم كان أول من اختتن من البشر، 
وهو حسب حديث نبوي اختتن بقدّوم، وقد ختن نفسه بنفسه.  
إذن، فقد فعل النجار ما فعله إبراهيم ذاته: ختن نفسه بالقدّوم. 
يتبع  أو  إبــراهــيــم،  د 

ّ
يقل بفعلته  كــان  إنــه  الــقــول  بــالــتــالــي، يمكن 

تقليداً يشبه تقليد إبراهيم. 
العربية كلها تعرف  المــصــادر  أن  بالنسبة لي هو  وأغــرب شــيء 
أن إبراهيم ختن نفسه بالقدوم وأن النجار ختن نفسه بالقدوم 
أيـــضـــا، لــكــنــهــا لا تـــربـــط بـــن الأمـــريـــن والــشــخــصــن. أي لا تــرى 
لمَ  أدري  ولست  بإبراهيم.  يربطه  دينياً   

ً
فعلا الله  تيم  فعل  فــي 

امتنعوا عن الإشارة إليه. ومن الواضح أن هناك أمراً دينياً كان 
يمنعهم من ذلك. فالقول به قد يعني أن تيم الله كان إبراهيمياً 
الجاهلية،  فــي  يثربياً  عربياً  إبراهيم  كــان  أنــه  أو  الــرســول،  قبل 

وقبل الإسلام. 
في  ذلــك  مــن  منعتنهم  التي  هــي  المربكة  )الــقــدّوم(  كلمة  وليست 
رأيي. أي ليس الطيش الذي قد يُفهم منها هو الذي أبعدهم عن 
نفسه  ختن  الخليل  إبراهيم  أن  فهم  فقد  الشخصين.  بين  الربط 
بقدوم نجارة عند بعضهم، كما هو الحال مع تيم الله، ولم يبدُ 

إبراهيم من خلال ذلك طائشاً.
وقد قدّم اقتراحان حول القدّوم في حديث إبراهيم:

1- أن القدوم هو قدوم النجار، أي أنه طراز من بلطة للقطع. 
ــقـــدوم، وأن هـــذا المــوضــع   الأمــــر يــتــعــلــق بــمــوضــع يُــدعــى الـ

ّ
2- أن

بالشام. بل إن بعضهم أشار إلى قرية )كفر قــدّوم( قرب نابلس 
بفلسطين.

أمـــا عــنــد الــتــعــرّض لــنــجــار يــثــرب، فــلــم يــجــرِ ذكـــر مــوضــع يدعى 
ــــدوم(، إذ افـــتـــرض أنــــه خـــن نــفــســه بـــقـــدوم الـــنـــجـــار، أو أنــه  ــقـ ــ )الـ
ــدّوم، أي ضـــربـــه وقــطــعــه بــالــقــدوم.  ــقـ ــالـ  فـــي وجـــهـــه بـ

ً
نــجــر رجــــا

إبراهيم  بــالــقــدوم لأن قصة  فكرة نجر رجــل  أنــا  استبعدت  وقــد 
تــبــدو مــحــاولــة لتخفيف  فــهــي  تــؤيــد هـــذا الاســتــبــعــاد.  الشبيهة 

مسألة ختن النفس بالبلطة.
ويــمــكــن الــقــول أن مــركــز تقليد إبــراهــيــم هــو الــخــتــان، والــخــتــان 
بالقدوم بشكل محدد، عند عرب الجاهلية. والمصادر الإسلامية 
تـــؤكـــد عـــلـــى ذلــــك بــــشــــدة: »يــــذكــــرون أن الــــعــــرب لــــم تــتــمــســك فــي 
الجاهلية بشيء من دين إبراهيم غير الختان وحج البيت. لهذا 
فكل من اختتن وحج البيت قيل له حنيف« )جواد علي، المفصل 

في تاريخ العرب قبل الإسلام(. 
لــكــنــه لــم يــجــر الــتــركــيــز عــلــى )الـــقـــدوم( لأن لا هـــذه المـــصـــادر ولا 
القدوم موضع وأداة  أن  القدوم جيداً. والحق  أمر  غيرها فهمت 
في الوقت ذاته. أما القدوم كموضع، فعلى علاقة بشمال السماء، 
وبــبــنــات نــعــش عــلــى وجــع الــخــصــوص. لــهــذا تــأخــذ بــنــات نعش 

شكل قدوم النجار.

الــواقــع فــي بنات نعش فــي شمال  لــذا، فإبراهيم كنبي خــن فــي 
الــســمــاء. ولأنــــه نــبــي الـــبـــدء، فــلــم يــخــن أحـــد قــبــلــه. لــقــد كـــان أول 
الميت  فــم  الختان على علاقة بطقس فتح  أن  اخــتــن. ويــبــدو  مــن 
فــي الــديــانــة المــصــريــة. وهـــو طــقــس يــقــلــد فــتــح حـــورس لــفــم أبيه 

أوزيريس. ويجري فتح الفم هذا بأداة تشبه قدوم النجار.

الفم للملك الشهير توت عنخ آمون،  وأدنــاه صــورة لطقس فتح 
تظهر بوضوح أداة فتح الفم التي تشبه القدوم.

الــقــدوم على شكل حــيــة، لأن بنات  وفــي بعض الأحــيــان يــصــور 
نعش كانت تتبدّى للقدماء كحية في ما يبدو، أو لأن الإله التي 

تمثله يتبدّى كحية.

الديني،  الــفــم  فتح  بطقس  مرتبط  الــخــتــان  أن  يــبــدو  عليه،  بــنــاءً 
لهذا وصف  تقليدان مترابطان.  الفم  فتح  الختان وطقس  أن  أو 
النبي موسى نفسه أنه )أغلف الشفتين(، أي لا يستطيع الكلام، 
أو لا يستطيع الإبانة. ومن أجل ذلك أرسل الله معه أخاه هارون 
رسولًا لكي ينطق باسمه، ويفك عقدة لسانه. ويبدو أن فتح فم 
الملك الميت، أو الإله الميت، يقتضي وجود رسول، وأن يختن هذا 
الرسول في ذكره. ففتح فم الملك - الإله هو عملياً تحديد رسول 
بــرســول ينطق باسمه  الإلـــه   - المــلــك  ولــكــي يقبل  بــاســمــه.  ينطق 
عبر ختان  يتم  العهد  وهــذا  بينهما.  يكون هناك عهد  أن  يجب 
التي يفتح  الــرســول، أي عبر قطع جــزء من ذكــره، بالآلة نفسها 
فيها فم الملك - الإله، التي هي القدوم. ولهذا ختن إبراهيم، الذي 
 لله، أي صاحبه، بالقدوم. كما أن تيما اليثربي ختن 

ً
كان خليلا

أيضاً بالقدوم، أي بأداة فتح طقس الفم.
تابعاً  كــان  أنــه  أو  الخليل.  إبراهيم  مــن  طـــرازاً  النجار  بــذا يكون 
لم  القدماء  المفسرين  لكن  الخليل.  إبراهيم  لعقيدة تشبه عقيدة 

يجرأوا على الربط بينه وبين إبراهيم.
كــان  الــلــه  تــيــم  أن  نــربــط بينهما ونــقــول  أن  نــحــن فنستطيع  أمــا 
إبــراهــيــم قبل الإســـام بــزمــن طــويــل، أو أنه  يعتنق ديــانــة تشبه 
كان طرازاً من إبراهيم. بذا فديانة إبراهيم لم تأت إلى يثرب مع 
الإسلام، بل كانت هناك قبل الإسلام، وقبل هجرة الرسول. بل إن 
إبراهيمية الإسلام ربما تكون قد أخذت من يثرب، أي من أخوال 

رسول من بني النجار في يثرب. 
وهــــذا الاســتــخــاص يــفــتــح بــابــا جـــديـــداً لــفــهــم بـــدايـــات الإســــام، 
ويــضــع الأســـاس لفهم الــســبــب الـــذي جــعــل المــديــنــة تقبل بــدعــوة 

الرسول التي رفضتها مكة.
* شاعر فلسطيني

أداة فتح الفم المصرية وتحتها صورة بنات نعش

أداة فتح الفم 

المصرية وتحتها 

صورة بنات نعش
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